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 تقديم

يدرك المتخصصون أن العملية التربوية ليست تعليمية فقط، 
وليســت مســئولية المدرســة والمعلــم فقــط، فهــي مســئولية 

 ليست حكـرا جماعية يتولاها المجتمع بكل مؤسساته، وهي
علي أحد ولا هي مهمة فرد دون آخر كما أنه قـد يقـوم بهـا 
الأب أو الأم أو المدرس أو المدرسـة أو السـائق أو البـائع أو 
أي فرد مؤهل لذلك،  فمن يعـرف قـيم مجتمعـه وتقاليـده 
يعرف عاداته ونظمه، ويعـرف مـا هـو صـالح وغـير صـالح، 

 .والقائد مربيفرجل الدين مربى  والمدرس مربي والأب مربي 
ولأن العملية التربوية عملية تكيف مع الحياة وتـأقلم مـع البيئـة فهـي 
عملية قديمة قدم هذه الحياة ،فمنذ وجـد الإنسـان وهـو يـدرب أبنـاءه عـلي 
العيش في البيئة والتغلب علي صعاب الحيـاة وتلـك هـي العمليـة التعليميـة 

اريته ، لقـد بـدأ الإنسـان التي يحافظ بها الإنسان علي بقائـه وبالتـالي اسـتمر
ـه عائلــة وكــبرت العائلــة فأصــبحت عشــيرة  ـاة منفــردا وتــزاوج وصــار لـ الحيـ
وتجمعت العشائر وتكونت القبيلة واتحدت القبائـل فتكونـت الدولـة وصـار 
لابد لهذا التراث من ديمومـة وكانـت ديمومتـه بالعمليـة التربويـة التـي تنقـل 

يـه عـلي الـدوام واتسـعت معـاني التراث وتحافظ عليـه وتنميـه وتطـوره وتبق
العملية التربوية باتساع المجتمعات واختلفت باختلاف الأمم وتعددت بتعدد 
 المفكــرين لهــذا صــارت مــدلولات التربيــة مختلفــة وشــاملة وعامــة لا تخــص 
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فئة واحدة دون الأخرى ولا تقتصر علي أمة دون غيرها ولا هـي وليـدة زمـان 
 .ية غير محدودة بزمان أو مكاندون زمان بل هي عملية استمرار

 أصول التربية
تعرف أصول التربية بأنها العلم الذي يهـتم بدراسـة الأصـول أو الأسـس 
التي يبني عليها تطبيق تربوي سليم ثم أنها الدراسة التـي تهـدف إلى تزويـد 
الطالب أو الدارس بمجموعة النظريات والحقائق والقوانين التي توجه العمـل 

يقي ومصـادر هـذه النظريـات والقـوانين قـد تكـون الفلسـفات التربوي التطب
المختلفة أو الأديان أو القـيم الاجتماعيـة أو نتـائج التجريـب في علـم الـنفس 

كــما أنهــا تعنــى بالقواعــد ..والاجــتماع وغيرهــا مــن فــروع المعرفــة المختلفــة 
والأسس التي تحكم عمل المؤسسات التربوية المختلفة وما تقدمه من خـبرات 

ربوية من إقامة منهج تربـوي مناسـب أو تنظـيم للسـلم التعلـيم أو اقـتراح ت
إدارة تربوية سليمة أو تخطيط تربوي ناجح أو طريقة تدريسـية ذات كفـاءة 

 .عالية أو وضع نظام جديد للتقويم 
  والهدف من دراسة أصول التربية هو فهـم طبيعـة العمليـة التربويـة 

ما يمكـن أن تـؤدي إليـه هـذه الدراسـة ودراسة مختلف جوانبها وأبعادها و
من تطويرها وتحسينها وترجـع أهميـة تدريسـها للمعلمـين التـي تـزودهم 
بتوجيهات لها فائدة عمليـة وإمـدادهم بمجموعـة مـن الأفكـار والنظريـات 
التي يمكن تطبيقهـا في مواقـف تربويـة مختلفـة داخـل الفصـل الـدراسي أو 

 . خارجه
ميع خصائص الـنظم الاجتماعيـة ،ولـذلك والتربية كنظام اجتماعي لها ج

 فهي تسـتفيد مبـاشرة مـن دراسـات علـم الاجـتماع فعمليـة التربيـة  تسـتمد 
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أسسها ومناهجها وأهدافها من المجتمـع ومـن ثقافتـه لان عمليـات التنشـئة 
الاجتماعية التي تتولاها التربية إنما تحقق عضوية الجيـل الجديـد في المجتمـع 

لجماعة وفكرها وتقاليـدها وعاداتهـا وعرفهـا وقيمهـا  عن طريق تعليمه لغة ا
 . ومهاراتها

فالمجتمع مدرسة كبيرة يتلقـى فيهـا الفـرد دروسـا عمليـة كثـيرة قـد لا 
يتلقاها في مقاعد الدراسة العادية، ومن المجتمع يكتسب الفرد مـا لديـه مـن 

روسا السلوك ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الفرد يتلقى من المجتمع د
مختلفة الأنواع والصور يصقل بها معارفه وخبراته المدرسية وبمـا أن الحيـاة لا 
تنقطع بانقطاع الفرد عن الذهاب إلي المدرسة العادية فإن حياته في المجتمـع 
 تعتــبر عمليــة اســتمرارية للدراســة والبحــث والتعلــيم في المجتمــع كمدرســة 

 .كبيرة
   مفهوم التربية

هما في حياة الأمم ،فهـي أداة المجتمـع في المحافظـة تلعب التربية دورا م
علي مقوماته الأساسية من أساليب الحيـاة وأنمـاط التفكـير المختلفـة وتعمـل 
ـه والكشــف عــن طاقــاتهم ومــواردهم  هــذه الأداة عــلي تشــكيل مواطنيـ
واستثمارها، والتربيـة لا تهـتم بـالفرد منعـزلا عـن المجتمـع بـل تهـتم بـالفرد 

 وقـت واحـد ومتـزامن مـن خـلال اتصـال الفـرد بمجتمعـه والمجتمع معـا وفي
وتفاعله معه سلبا وإيجابا، لذلك تعتبر التربية ظاهرة اجتماعية ، لأنها لا تـتم 
في فراغ و لا وجود لها إلا بوجود المجتمع وفضلا عن ذلك فإن وجـود الإنسـان 

 .الفرد المنعزل عن مجتمعه أو جماعته لا يمكن تصوره



 ٨

لمجتمعــات وتباينهــا تختلــف التربيــة في أنواعهــا وبقــدر اخــتلاف ا
ومفهومها وأهدافها وطرقها والسـبب في ذلـك فعـل وتـأثير القـوى الثقافيـة 
التي تؤثر في كل مجتمع علي حـدة والأمـر يتضـح جليـا إذا سـلمنا أن لكـل 
مجتمع إنساني قيمه ومعاييره وأهدافـه التـي ينشـدها وتعـبر عنـه ويعمـل 

قــه ووســائله الخاصــة بــه والتــي تتناســب معــه جاهــدا عــلي تحقيقهــا بطر
والتربية تتأثر بـالمجتمع . وارتضاها وذلك من خلال أفراده ولبناته المكونة له

وبتصوره أو بإطار حياتـه وإن التربيـة تقـوم عـلى مجموعـة مـن المسـلمات 
الفرضيات التى تؤثر عليها وتتأثر بها كما تتسم التربية بأنها عملية  إنسـانية 

 بالعقـل والـذكاء لـلـهنسان وحده دون سائر المخلوقات لما ميزه اتختص بالإ
والقدرة على إدارك العلاقات، واستخلاص النتائج وتأويليها وأن التربية تقـوم 
على علم حقيقى وإنها تستند إلى عديد من الأصول أجمعـت عليهـا معظـم 

 . البحوث والدراسات التربوية
وصفها عملية تطبيع اجتماعي تهدف وعلى ذلك يمكن النظر إلى التربية ب

إلي إكساب الفرد ذاتا اجتماعية يتميز بها ، فهي التي تجعل مـن الفـرد عضـوا 
، وتحدث هذه  الفرد بطباع الجماعة المحيطة بهعاملا في الجماعة حيث يتطبع

العملية في إطار ثقافي معين يتحدد علي أساسـه اتجاههـا ومفهومهـا ومعناهـا 
 . ثقافي يختلف من مجتمع إلي مجتمع آخرولكن هذا الإطار ال

وتدين الحضارة الإنسانية بوجودها إلي التربية التي تمكن كل جماعة من 
ـديات  ـه التحـ ـكلاتها وتواجـ ـالج مشـ ـا وتعـ ـا وتصــلح عيوبهـ ـد نظامهـ  أن تنتقـ
 المختلفة التـي تواجههـا فالتربيـة ضروريـة مـن ضروريـات الحيـاة وخاصـة في 
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د الأفراد الذين لديهم من القـيم الخليقـة والمهـارات المجتمعات النامية إذ تع
الاجتماعية والطاقات الفكرية ما يمكنهم من العمل علي أن يلحـق مجـتمعهم 
بركب الحضارة الدائب السـعي السريـع الخطـوة وهـي لازمـة لنهـوض الفـرد 
والمجتمــع حيــث أنهــا الوســيلة لبنــاء الــبشر وتزويــد الأفــراد تبعــا لأعمارهــم 

ستويات نضجهم بالمواقف التي تنمـي العقليـة الابتكاريـة التـي وقدراتهم وم
تمكــنهم مــن اكتشــاف آفــاق جديــدة تــنهض بــواقعهم ، فالمجتمعــات تعتمــد 
اعتمادا حياتيا علي التربية إذ هـي وسـيلة بقائـه واسـتمراره وتثبيـت أهدافـه 
ومفاهيمــه واتجاهاتــه وصــنع مســتقبله وبنــاء قوتــه السياســية والاجتماعيــة 

لا عجب أن يكون علي راس الـبرامج والمشروعـات التـي تضـطلع بهـا ولذلك ف
 . الدول الحديثة

 هذا الكتاب
للدكتور أحمد عبده خـير الـدين " أصول التربية والتعليم"     كتاب 

ربما يكون الكتاب الأول الذي شهدته المكتبة العربيـة في هـذا التخصـص، 
 وقـد وضـعه صـاحبه ،١٩٢٦فقد صدرت طبعته الأولى في القاهرة في عام 

ليكون مقررا دراسيا للطلبة في مدرسة المعلمين العليا واعتمد فيـه مؤلفـه 
على الجمع بين الجانبين النظـري والتطبيقي،مسـتفيدا مـن دراسـته لعلـم 
أصول التربية في جامعة كمبردج  البريطانية العريقة، ومن خبرتـه العمليـة 

هي الآن كليـة ( ين العليا كمدرس في مدرستين عاليتين هما مدرسة المعلم
هـي الآن كليـة ( و مدرسـة الحقـوق الملكيـة ) التربية جامعة عين شمس 

 ). الحقوق جامعة القاهرة
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يبدأ الكتاب بمدخل نظري جمع فيه المؤلف أقوال المفكـرين والفلاسـفة 
فيما يخص التربية ومعناها، وأغراضها، قبل أن ينتقل إلى أقسـامها ووسـائطها، 

نده ترتبط بتربية الجسـم، ثـم تربيـة العقـل، ثـم تهـذيب الـروح وأقسامها ع
نفسها بغرس القيم والأخلاق و الفضيلة، وقد رأى روسو أن العقاب يجـب أن 
يكون النتيجة الطبيعية للذنب، وبرأيه أخذ سبنسر، ونصـح للآبـاء، والمعلمـين 

ة أن يحــاكوا الطبيعيــة في كيفيــة توقيــع العقــاب فيجعلــوه النتيجــة الطبيعيــ
فالطفل الذي يتعمد البطء في المشي يجـب أن يـترك في المنـزل حيـنما . للذنب

 .والذي يفقد لعبته يجب أن يحرم من غيرها. يخرج أبوه للتروض
والوسائط في مفهومه تنتمي للجهة المنوط بها التربية، وهما جهتان على 

أمـا .. المدرسة والمنزل، ويؤكد عـلى ضرورة التعـاون بيـنهما: سبيل الحصر هما
باقي أبواب الكتاب فكلها عن المدرسة أو ما يمكن تسميته بالتربية المدرسـية، 
ـات  ـدريس والامتحانـ ـرق التـ ـد وطـ ـداده، وقواعـ ـم وإعـ ـن المعلـ ـدث عـ فيتحـ
وجدواها، وعن مبدأ الثـواب والعقـاب، موضـحا أن العقـاب أو الجـزاء لـيس 

يـذهب إلى أن بدافع إلحاق الأذى وإنما ردع المخطـىء وتحقيـق النظـام، كـما 
الثواب لا يخلو من جوانب سلبية منها أنه قد يـؤدي إلى زيـادة المنافسـة فـلا 

 .يدفع إلى التفوق، بل قد يمهد سبيلا للعداوة
وتتوالى الأبواب، وفيها يعرض المؤلف أفكاره التي تنحو منـاحي شـديدة 
 المثالية، تهدف إلى الارتقـاء بالإنسـان، ورغـم مضي قرابـة القـرن عـلى صـدور
ـب  ـا الجانـ ـواه وخصوصـ ـما احتـ ـيرا مـ ـا كبـ ـاب إلا أن جانبـ ـات الكتـ   أولى طبعـ
 النظري لم يـزل صـحيحا وصـالحا للتـداول، وفقـا للنظريـات الحديثـة، فلـيس 
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كل قديم يبلى ولا يصلح لمجاراة الـزمن وتطـوره، لكـن هنـاك الراسـخ المفيـد 
 جوانــب الــذي تتعــاظم قيمتــه كلــما تقــادم ،فالكتــاب يفطــن إلى التكامــل في

التربية الجسـمية، والعقليـة، والخلقيـة ضروريـة لا : : " التربية، ويقول المؤلف
 ". ينبغي إغفال واحد منها

التـي يسـتخدمها " تربيـة"ويتجلى ذلك أيضا في تعامله مع معنى كلمـة 
الكتاب بشكل علمي، يتوافق مع معنى المصطلح نفسه اليـوم، فكلمـة تربيـة 

ل بين الناس في الحياة العامة ، إذ مـارس الانسـان من الكلمات الشائعة التداو
عملية  التربية منذ القدم مما جعـل مفهومهـا يشـيع ويتـداول بـين الجميـع ، 
وهذا الاستعمال الشائع لكلمة تربيـة لا يعنـي ان كـل مـن يسـتعملها يـدرك 
مدلولها إدراكا جيدا ، فقد يكون فهمهم للتربية فهما سطحيا غالبا مـا يقـتصر 

جانب الاخلاقي فقط الى درجة ان تعريفهـا يبـدو سـهل المنـال ، ولكـن على ال
سرعان ما يتبدد هذا الاعتقاد ويدرك المرء ان تعريـف التربيـة هـو مـن قبيـل 
السهل الممتنع ، ذلك لأن التربية بالمعنى العلمي مدلولها اوسـع واشـمل مـما 

 وغـيره مـن يستعمله الاشخاص العاديين في حياتهم،  فكلمة تستعمل للانسان
الكائنات وهو ما ينفي عنها مفهوم الاخـلاق الـذي ينتفـي وجـوده عنـد غـير 

 .  الانسان
    أما اصـطلاحا فقـد تبـاين معنـى التربيـة ومفهومهـا تبعـا لتبـاين 
واخــتلاف طبيعــة الدراســات النفســية والاجتماعيــة في نظرتهــا للفــرد 

 وتكوينه ، كـما وللمجتمع ، لأن العمل التربوي ينصب على تنشئة الانسان
ان الذي يتولى هذا العمل هو الانسان نفسـه ، والانسـان في تغـير وتطـور 
 مستمرين في نظرته الى نفسه والى العالم من حوله ، وهذا العالم بـدوره في 
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تبدل دائم والمقصود بذلك ان عاملي الزمان والمكـان يحـددان نظـرة الانسـان 
 المعرفية حتى صارت عاما من العلوم، وتعريفه للتربية ، التي تراكمت جوانبها

تعتبر العلوم التربوية فرعا من فروع العلوم الإنسانية التى تبحث فى الإنسـان 
وعلاقته بيئتـه الخارجيـة وتضـم العلـوم التربويـة مختلـف المعـارف الخاصـة 

 .                                                      بظاهرة تنشئة الإنسان
  أبو الفضلجمال. د
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  الباب الأول

 في التربية وأقوال العلماء فيها
 
 

ُيعنى الناس الآن بأمر التربية عناية لم يسبق لها مثيل في جميع العصور، 
فـلا يطمـع مصـلح . لأنها أثبت الدعائم التي تبنى عليها أسباب الرقي والفلاح

لتربيـة المكانـة في النهوض بأمة إلى الرقي والجمال من غير أن يكون قد جعل ل
وقد حثت الشرائـع عـلى . الأولى من بين الوسائط التي يتخذها لرفع شأن أمته

التفقه و التعلم؛ فالقرآن يضمن النجاح لأي أمة تسير عـلى منهاجـه وفي كثـير 
وفي أنفسـكم أفـلا «من آیه تـرى الحـث عـلى التربيـة والتعلـيم كقولـه تعـالى 

قـل «وقولـه عـز وجـل »  والارضأولم يتفكـروا في خلـق السـموات» «تبصرون
ًوقـال تعـالى مخاطبـا نسـاء النبـي عليـه . »أنظروا مـاذا في السـموات والأرض

وغـير »  والحكمـةلـلــهوأذکرن ما يتلى في بيوتكن من آيـات ا«الصلاة والسلام 
تعلم العلم فريضة على كـل «وقال عليه الصلاة والسلام . ذلك من الآيات كثير

أطلبـوا العلـم ولـو « عليـه وسـلم لـلــهليه صلى اكما يعزي إ» مسلم ومسلمة
 .»بالصين

وقد حذا خلفه من بعده حذوه وسعوا في تحصـيل العلـم والحـث عـلى 
الإشتغال به حتى جاءت الدولة العباسية وأخذ رجالها من العلم بقسط وافر، 
ـان والفــرس، وأخرجــوا منهــا للنــاس كنــوزا  ـب اليونـ ـواب مكاتـ  ًوطرقــوا أبـ

  أن يترجمــوا، فــإنتشرت العلــوم  لـلـــهن علــومهم مــا شــاء اثمينــة، وترجمــوا مــ



 ١٤

والمعارف وإرتقت المدنية والحضارة، وظهر من كتبهم و تأليفهم ما هو مفيـد 
ولـولا خشـية التطويـل لـذكرت منهـا العـدد العظـيم، فكانـت . عظيم الشـأن

خدمتهم للإنسانية أعظم من خدمـة أسـاتذتهم الـذين قصروا تعلـيمهم عـلى 
 .همأبناء أمت

ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا ما جمعه سلفهم ومـا حرصـوا عليـه 
حرص الشحيح على ماله، حتي ساد فـيهم الجهـل وتسـيطر الظلـم والطغيـان 
على أنفسهم، وأصبحت التربية مقصـورة عـلى أولاد الأمـراء والكـبراء أصـحاب 
الجاه والمـال والملـك فصـاروا يـرون أنهـا حـق مـن حقـوقهم لا تتعـداهم إلى 

ًهم، فأهمل السواد الأعظم إهمالا أصبح معه غارقا في لجج الجهالـة، ومـا غير ً
ـة تســاوي  ـع المنزلـ ـا الشرائـ ـة التــي أسســت عليهـ  دروا أن مــن القواعــد المتينـ

 .الأفراد
وإنه ليسر كل محب للإصـلاح أن الحـال أخـذت في التغـير وأصـبح 

ساني مـن كل إمرئ يرى أن التربية حق له ولكل فرد من أفراد النوع الإن
ذكر وأنثى، وأضحت الفكرة التي سـادت في القـرون الوسـطى والأخـيرة 
من أن التربية والتعليم ميزة الأغنياء والنـبلاء منبـوذة، فصـارت التربيـة 
مرمى آمال المصلحين لأنها هي الوسيلة لرفع أممهم، والنهوض بهـم إلى 

 .درجة الكمال
 عوامل التربية وتعريفها

أفكــار كثــير مــن الفلاســفة والمــربين في جميــع إن كليــة التربــة شــغلت 
 وسنذكر آراء . العصور

ـا ـة والغــرض منهـ ـى التربيـ ـك الفلاســفة في معنـ ـدأ الآن . بعــض أولئـ  ولنبـ
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إذا نظرنا إلى العوامـل :بكلمة موجزة في عواملها والمؤثرات التي تكونها فنقول 
 :التي تؤثر في الإنسان وتساعد على تكوين حياته نرى

ها خارج عن سيطرته كالمؤثرات الطبيعية من المناخ والبيئـة إن بعض) ١(
الطبيعية التي تحيط بـه والبيئـة الإجتماعيـة مـن الأسرة والإخـوان 
وغير ذلك فليس منا مـن يجهـل مـا للمدينـة أو القريـة أو المراكـز 
الإجتماعيــة فيــه مــن الأثــر، وكــذا مــا للــيسر أو الــعسر، والرقــة أو 

كذلك كل شيء يعـتري الإنسـان في . أثيرالغلظة في الأشخاص من الت
ًحياته يؤثر فيه تأثيرا ما، بيد أن هذا التأثير قد يكون غير محسوس 

 .في بعض الأحيان
ً بها تربيـة الطفـل وتأهيلـه لأن يكـون رجـلا ويقصدوبعضها تابع لإرادته ) ۲(

 .ًكاملا
ومن هنا يتبـين أن التربيـة لهـا معنيـان عـام وخـاص ، فالتربيـة 

العام هي كل ما يؤثر في تكوين الشـخص الجـثماني والعقـلي بالمعنى 
وتشـمل جميـع العوامـل سـواء . والخلقي من حين ولادتـه إلى موتـه

أكانــت مقصــودة كالتربيــة المنزليــة والمدرســية ونحــو ذلــك، أم غــير 
مقصــودة كالتربيــة التــي تجــيء عرضًــا ومــن تــأثير البيئــة الطبيعيــة 

 .والإجتماعية وغير ذلك
نى الخاص ، فهي كل الوسائل التي يتخذها الإنسان قصد إنمـاء وأما بالمع

وهذا مقصور على تربية المنزل، والمدرسة، . جسم الطفل وعقله وتكوين خلقه
 .والمعاهد العلمية
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 آراء بعض المربين في التربية والغرض منها
مـا نحـن إلى مـا نتقـوى بـه عـلى حواسـنا مـن المطعـم «قال ابن المقفع 

 .»ج منا إلى الأدب الذي هو لقاح عقولناوالمشرب بأحو
الغرض من التربية هو إمداد كل من الجسم والعقل بمـا «وقال أفلاطون 

ًوقد إقترح على أمته أن تربي نفرا قليلا وهم أبنـاء » يمكن من الكمال والجمال ً
أما العامة فتربي تربية عمليـة صـناعية محضـة -الخاصة تربية حكومية نظامية

 .ولقد إتبع هذا بعده في أوربا إلى زمن غير بعيد. تيقوم بها البي
 .»الغاية من التربية تنمية العقل والجسم«وقال ملكستر
التربية الصحيحة الكاملة هي ما تؤهـل المـرء للقيـام «وقال ملتون 

ًبــأي عمــل خاصــا كــان أو عامــا بمهــارة فائقــة وإخــلاص تــام في الســلم  ً
 .»والحرب

ا لم يكـن عنـدنا وقـت الـولادة ولكنـا في التربيـة تزودنـا بمـ«وقال روسو 
 .»حاجة إليه عند الكبر

إن أعظــم سر في بلــوغ الطبيعــة الإنســانية درجــة الكــمال «قــال كــانط 
ومـما يسر أن الطبيعـة الإنسـانية في إسـتطاعتها دائمـًا أن » منحصر في التربيـة

ى ترقى بالتربية إلى درجة من الكمال أرفع و أسمى مما هي عليه، وأنـه يتسـن
للتربية دائما أن تصاغ في قالب ملائم للنوع الإنساني؛ ومن ثـم أمكـن أن نأمـل 

ًللنوع الإنساني مستقبلا حسنا وعيشة راضية ً. 
أحسن خدمة يقدمها إنسان لآخر هـي تعليمـه كيـف «وقال بستالوتزي 

 وأنـه إذا حسـنت أحـوال الفقـراء الظـاهرة حسـنت أحـوال. يعول على نفسه
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 .»الإنسان على العموم
ومن هنا يظهر أن غرضه كان إصلاح حال الإنسان في الجملة بإصلاح 
حال الفقراء؛ ولذلك كان يعيش بين الفقراء الذين لا معين لهم ولا مرشـد 
حتى يتمكن من جعلهم كغيرهم من سائر الناس ولقد خـالط الشـحاذين 
والساقطين ومن كبابهم سوء الخلق فلفظهم المجتمع الإنسـاني، لينقـذهم 

وهدة سـوء الأخـلاق التـي سـقطوا فيهـا ولـيرد لهـم مـا فقـدوه مـن من 
 .الكرامة

 الغـــرض الأصـــلي مـــن التربيـــة هـــو رقـــي الأخـــلاق « وقـــال هربـــارت
 .                               »الإنسانية

. »الغرض من التربية هو الحصـول عـلى الإنسـان الكامـل« وقال فروبل
أبناء متحلين بالشـجاعة، والرقـي غايتنا هي تخريج «ولقد قال عن مدرسته 

ـنهم  ـبيل وطـ ـيس في سـ ـنفس والنفـ ـتعدين لتضــحية الـ ـي والأدبي، مسـ الخلقـ
العزيز؛ تخريج أناس عاملين يعملون لسـعادة بلادهـم؛ و يرقـون في العلـوم 

 لـلــهًوالصنائع، ويطلبون العلم طول حياتهم حبا في تقدم بلادهم؛ يحبـون ا
، ويكونـوا ملائكـة في لـلــه ملكـوت اويطيعونه حتی يتـيسر لهـم الرقـي إلى

 . »صورة أناسي
ًالتربيــة تؤهــل المــرء لأن يكــون عــاملا مــن عوامــل « وقــال جــيمس مــل

 .»ً ثانيالـلـهًالسعادة لنفسه أولا، ولسائر مخلوقات ا
التربية تشمل كـل مـا يفعلـه المـرء لنفسـه، أو « وقال جون إستورت مل

 .»ليفعله غيره له لغرض تقريبه من درجة الكما
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 .»التربية في إعدادنا لحياة كاملة«سبنسر  وقال هربرت
التربية إنمـاء القـوى الإنسـانية إنمـاء تعـادل فيـه » وقال بعض البروسيين

وربما يتبادر من هذه العبـارة أنـه لابـد مـن إنمـاء جميـع «جميع هذه القوى 
القوى بنسـبة واحـدة، ولـيس الأمـر كـذلك لأن ميـول الـبشر وإسـتعداداتهم 

لفة فقد يكون مـن الواجـب الإهـتمام بعـض القـوى في إنسـان أكـثر مـن مخت
بطريقـة مبنيـة عـلى طبيعـة «ولهذا زاد بعضهم على التعريف المتقدم . غيرها
فكـل قـوى العقـل يجـب أن تـدرس، ثـم تقـوى وتنمـى عـلى حسـب » العقل

 .طبيعتها
هذه هي أقوال بعض الفلاسـفة في معنـى التربيـة والغـرض منهـا وهـي 

ون متفقة على أن الإنسان لا يكون مربي إلا إذ تهذبت نفسه، وكملـت تكاد تك
 أخلاقه، وشرفت عواطفه، وتغلبت إرادته 

على شهواته، وأدى كل عضو من أعضائه، وكل حاسة مـن حواسـه، وكـل 
 .قوة من قواه العقلية وظيفته خير أداء
 أغراض الأمم من تربية الأطفال

ن الغرض من التربة عند كل أمـة هـو إذا رجعنا إلى تاريخ الأمم وجدنا أ
ًتأهيل الطفل للقيام بما تعتبره ضروريا في تحقق سعادتها ، فأمة اليونـان كـان 
بعض علمائها يعتبر أن الحرب أهم مصلحة دنيويـة ولـذلك إنـحصرت التربيـة 
عندهم في تربية الجسم وتقويته، وبعضهم إعتبر التربية الذوقية، وغرس حب 

ت اليه فكانت تربية الطفـل عنـدهم محصـورة في تعلـيم الجمال أهم ما يلتف
 .الفنون الجميلة من الشعر والموسيقى والرسم والتصوير ونحوها
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وأما الرومـان فكـان إعتنـاؤهم بـالفنون الحربيـة والسياسـية والقـوانين 
 .فنجحوا في تربية أطفالهم هذا المنحى

ء للقيام بعمـل وأما المسلمون فالغرض عندهم من التربية هو تأهيل المر
 الدار الآخـرة ولا تـنس لـلـهوإبتغ فيما آتاك ا« تعالى لـلـهقال ا. الدنيا والآخرة

أحـرث « عليـه وسـلم لـلــه صـلى الـلــهويعـزی لرسـول ا. »نصيبك من الدنيا
ًلدنياك كأنك تعيش أبـدا وإعمـل لآخرتـك كأنـك تمـوت غـدا وقـال بعضـهم » ً

تركهـا تسـبب في سـخط الخـالق وذم المروءة الجمع بين الدين والدنيا فمـن «
 .»المخلوقين

 :وقد امتدح أحد الشعراء المأمون بقصيدة جاء فيها
 وأنت بالدين عن دنياك مشغول      تشاغل الناس بالدنيا وزبرجها

معها ً أن جعلتني عجوزا في محرابها وفقال له المأمون ويحك مازدت على
 :العزيزسبحتها، هلا قلت كما قال جرير في عمر بن عبد 

 ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله        فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه 
 عليه وسلم بأقواله وأفعالـه أن لـلـه صلى الـلـههذا ولقد أوضح رسول ا

أدبنـي ربي فأحسـن «الغرض الأقصى من التربة هو كمال النفس وتهذيبها قال 
ه ما يـدل دلالـة واضـحة وفي كلامه عليه الصلاة والسلام وكلام أصحاب» تأديبي

 .على ذلك
يا أحمـر، إن أمـير المـؤمنين «: ولقد كتب الرشيد لمعلم ولده الأمين فقال

قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه فصير يدك عليـه مبسـوطة وطاعتـه لـك 
 واجبة، فكن له حيـث وضـعك أمـير المـؤمنين أقرئـه القـرآن، وعرفـه الأخبـار،
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وبصره بمواقــع القــرآن وبدئــه، وإمنعــه مــن  وروه الأشــعار، وعلمــه الســنن، 
الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه، ورفع 
مجالس الفقراء إذا حضروا مجالسه، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة 
تفيده إياها من غير أن تحزنه فتمیت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيسـتحلى 

ه، وقومـه مـا إسـتطعت بـالقرب والملاينـة، فـان أبـاهما فعليـك الفراغ ويألفـ
 »بالشدة والغلظة

لـيكن أول إصـلاحك لولـدي «: وكتب عمرو بن عتبة لمعلـم ولـده فقـال
إصلاحك لنفسك فإن عيونهم معقودة بعينـك فالحسـن عنـدهم مـا صـنعت، 

يـه  ولا تملهم فيـه فتركـوه، ولا تـتركهم فلـلـهوالقبيح ما تركت، علمهم كتاب ا
فيهجروه، روهم من الحديث أشرفه، ومن الشعر أعفه، ولا تنقلهم مـن علـم 
إلى علم حتى يحكموه؛ فإن ازدحام الكلام في القلب مشـغلة للفهـم، وعلمهـم 
ـة  ـلى كفايـ ـت عـ ـد إتكلـ ـك فقـ ـي لـ ـذر منـ ـلى عـ ـل عـ ـماء، ولا تتكـ ـنن الحكـ  سـ

 »منك
 أغراض مختلفة من التربية 

لحـرف والمهـن يعتقـد أن الغـرض مـن كثير من الآباء وبخاصـة أصـحاب ا) ١(
التربية المدرسية إنما هو تأهيل الطفل لكسـب رزقـه وجلـب قوتـه بعـد 
مبارحتــه المدرســة فهــم ينفقــون أمــوالهم في تربيــة أولادهــم آملــين أن 
ًيستردوا في المستقبل أوفر منهـا وأكـثر حتـى أصـبحت التربيـة نوعـا مـن 

ورمـا أدى . ا بهـذا الغـرضالتجارة فقيمة التربية عندهم على قدر قيامهـ
 هذا إلى تعليم كثير من الأفراد أطفالهم مـالا يلائـم مـواهبهم وميـولهم؛ 
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ًكما نشاهده الآن من إرغام الأب إبنه على تعليم الطب أو الحقوق مـثلا  
وهو لا إستعداد عنده ولا ميل للعلم الذي اختاره أبوه له فيخرج الطفل 

فـيس صـفر اليـدين، واللـوم في ذلـك من المدرسة بعد إنفاق النفس والن
ًومثل هؤلاء الآباء قد يعتقد أن تعليم إختزال الخط مـثلا : ّعلى ولي أمره

أنفع وأكثر فائدة من تعليم التاريخ وفن التجارة خير من تعلم الشـعر و 
وربما تمـادى بعضـهم في إعتقـاده وإدعـوا أن الوقـت الـذي . آداب اللغة

 ضـائع، وأن الأولى إنفاقـه في تعلـم شيء يصرف في تعلم القراءة والكتابة
ًيكتسب الطفل منه مالا ينفعه في حياته العملية مثل الطهـي والخياطـة 

 .والحياكة
ًوأنا لا نستطيع أن ننكر أن في هذا الإعتقاد شيئا من الصدق وأن التربية 
يجب أن تكون وسيلة لكسب المال، فإعداد الطفل لعمل يقوم به في مستقبل 

لابد منه، ولكننا ننكر أن يكون هذا هو الغرض الأسمى من التربيـة حياته أمر 
وأن يهمل غيره من الأغراض الشريفـة؛ فـن الممكـن أن يـؤدي العامـل الأمـي 
عمله كمن يقرأ ويكتب، ولكن القراءة والكتابة والتعليم عـلى الجملـة تنمـي 

ا منـه في القوى العقلية فهي التي جعلت العامـل في الـبلاد الراقيـة أرفـع شـأنً
 .البلاد الأخرى

ومع أن أمر اكتساب المعيشة عامل مهم في حياة كل شخص فليس ذلـك 
ًكل ما يحتاج إليه المرء، فمسـألة صرف وقـت فراغـه أمـر ضروري جـدا، مـاذا 
ًيفعل العامل الأمي إذا إنتهى من عمله ورأى أمامه وقتا طويلا خاليـا ؟ لـيس  ً ً

والجلـوس في الحانـات ونحـو ذلـك فمـن أمامه سبيل إلا التجوال في الطرقات 
ـدة،  ـراءة المفيـ ـم هــؤلاء ويغــرس في نفوســهم حــب القـ  الواجــب إذن أن يعلـ
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ًهذا إلى أنه ربما كان تعليم المرء عاملا كبـيرا في . ومعالجة الأشياء التي تنفعهم ً
 .إتقان عمله

هذا وهناك أمر آخر هام وهو أن ميل الطفل الحقيقي لحرفـة لا يظهـر 
ًلوغه سنا معلومة، فهل يترك بلا تعلم حتى يبلغ هذه السن، أو يعلم إلا بعد ب

 حرفة من غير أن يعرف إستعداده لها؟
يظــن كثــير مــن المعلمــين أن التربيــة مرادفــة للتعلــيم، وأن الغــرض منهــا ) ۲(

تحصيل العلم وبعبارة أخرى النجاح في الإمتحان فهـو لـذلك يسـعى مـا 
لمعلومات، وشحن حوافظهم بالحقائق إستطاع في حشو أذهان التلاميذ با

 .حتى يمكنهم إجتياز الإمتحان ناجحين
ولقد شهدت التجارب بأن التعليم المحض الخالي مـن الإعـداد الحقيقـي 
ًللحياة العملية، ولو ساعد كثيرا على إنماء القوى العقلية قد يترك المرء محتاجـا  ً

ًثيرا ما بـرهن متقـدمو في حياته العملية إلى صفات أجل وأهم من التعليم؛ فك
 .التلاميذ في مدارسهم على قصر باعهم في ميدان الحياة

رأی من جعل الغرض من التربية الإرتـزاق وكسـب : إن كلا هذين الرأيين
العيش، ورأی من جعل الغرض منها تلقين المعلومات قاصر لا يفي مـا تنشـده 

 .التربية الحقيقة الكاملة
ذهبين ويجمـع بـين الغرضـين، ويسـعى زيـادة على المربي أن يؤلف بين الم) ٣(

على ذلك وراء تربية الجسم والعقل والوجدان، وتكـوين الأخـلاق وهـذا 
الأخير هو الغرض الأصلي من التربية، ولا أريد بذلك أن يهمـل غـيره مـن 
ـذوق  ـة الـ ـة وتربيـ ـوى العقليـ ـة الجســم وإرهــاف القـ ـراض كتقويـ الأغـ
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يـة بهـا في مسـاعدة عـلى كـمال وحب الجمال فلابد مـن مراعاتهـا والعنا
ًمن إزداد علـما ولم يـزدد هـدى لم « عليه وسلم لـلـهقال صلى ا. الأخلاق

ً إلا بعـدا، فلابـد إذن مـن بعـد كـل هـذه وسـيلة لكـمال لـلـهيزدد من ا
الأخلاق الذي لا يتـأتى إلا بعـد العلـم التـام بالفضـيلة؛ فـأعمال الإنسـان 

. ولـه ووجدانـه ومصـلحتهمتوقفة عـلى علمـه، وعلمـه متوقـف عـلى مي
فينبغي إذن الإهتمام بإصلاح ميول المرء وتربيـة قـوة الشـعور بالواجـب 
ـع  ـه فالطفــل المولـ ـع أعمالـ ـه لتصــلح جميـ وتكــوين الإرادة الصــالحة فيـ
ًبالقراءة مثلا إذا تعهده المربى فربى ذوقه وعوده القراءة في مفيد الكتـب 

 . المفسدة للأخلاقوشائقها إستغنى عن القراءة في الكتب الساقطة
فلينظر المربي دائمًا في أثر عمله في أعمال النشء أثناء الفراغ والعمـل وفي 
مكان الشغل، وفي المنزل، وفي قيامـه بالواجبـات الإجتماعيـة والمدنيـة إلى غـير 

ًفإذا فكر في ذلك تفكيرا صحيحا وسعى في جعل أثر عمله محمـودا فإنـه . ذلك ً ً
ربية الأطفـال وقيـادتهم؛ فـالأخلاق لا تكمـل إلا إذا لا يتسرب إليه الخطأ في ت

كملت القوى الجسمية والعقلية؛ فلا يمكن أن نختار طريق الخير إلا إذا علمنا 
تمام العلم حقيقته، ولا يقدر على تحصيل العلـم إلا مـن قـوى جسـمه وصـح 

 .بدنه
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 الباب الثاني

 في أقسام التربية
 

يج نسـاء ورجـال صـالحين ، تحلـوا من حيث إن الغرض من التربية تخـر
بالفضيلة وتخلوا عن الرذيلة يحبون لإخـوانهم مـا يحبـون أنفسـهم وجـب أن 
ًنسعى في إنمائهم جسما وعقلا وخلقا فتعطى كل قوة من قواهم نصـيبها مـن  ً ً
.  العناية والتربية الصحيحة الضروريتين للنماء التـام الموصـل للإنسـان الكامـل

 : المربي تنحصر فيومن ثم يظهر أن وظيفة 
 :تکمیل من يربيهم وهذا يشمل) ١(

 .تربيهم تربية جسمية بها يبلغ الجسم كماله في النمو والقوة) أ(
  . تربيتهم تربية عقلية بها ترهف قواه العقلية) ب(

ًجعلهم صلحاء لا يريدون إلا الخـير، ولا يفعلـون إلا مـا كـان جـديرا بمـن ) ٢(
 .كملت أخلاقه

ـواع ا ـةوهــذه الأنـ ـة : لثلاثـ ـة، والخلقيـ ـة الجســمية، والعقليـ وهــي التربيـ
وكل مرب يقصر في القيام بواجب أحدها . ضرورية لا ينبغي إغفال واحد منها

 والنـاس لـلــهلا يكون قد أدى وظيفته على الوجه المرضي؛ فهو مسئول أمـام ا
 .عن تربية النشء تربية يمتزج فيها الأقسام الثلاثة

 زمنة الوسطى إلى التربة الجسـمية بعـين الاحتقـار لقد نظر المربون في الأ
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ً،وهذا نتيجة التعليم الديني فقد عد رجال الدين في ذلك الحـين الجسـم أنـاء 
ًقذرا إحتوى على درة ثمينة في الروح، وكان من الشائع لديهم تعذيب الجسـم 

ولقد ظهر أثر هـذه العقائـد في مـدارس القـرون . والتنكيل به لتخليص الروح
سطى، فكانت التربية من نصيب الدماغ فقط، أما العين واليد فكان حظهما الو

ًالحرمان وأهملت التربيـة الجسـمية إهـمالا مؤلمـا فلـم يلتفـت المعلمـون إلى  ً
إرتباط العقل بالجسم ونسوا أن التربية الجسمية في الدعامة القوية التي تبنى 

ا تفتحت قـواه العقليـة في والتي لولاها لم. عليها سعادة الطفل في هذه الحياة
أكمامها، وأن صحة الأجسام أكبر مساعد للمعلم عـلى الوصـول إلى مـا يبتغـي 

 .فضلوا عن سواء السبيل
وقد رأى علماء التربية والمصلحون الآن أن جميع قوى الطفـل يجـب أن 
تربى، وأصبح الإعتقاد بفائدة تربية الجسم ومنزلتهـا في رقـي الإنسـان وكمالـه 

وقد قال بعض أساتذة التربية . ا غير قليل من المعاضدين والأنصارًيجد له عدد
إن الإعتنـاء «: وإن تربية الجسم لاتقل شأنا عن باقي أنواع التربية، وقال غيره

 علينا لا يقل عن واجـب الإعتنـاء بالعقـل لـلـهبالجسم وتربيته واجب فرضه ا
 .»وتهذيب النفس

: وواجـب مـن واجباتـه. إن التربية الجسمية حـق مـن حقـوق كـل فـرد
فالمربون والمصلحون وأولو الأمر مسـئولون عـن تربيـة كـل إمـرئ فـلا بـد أن 
يعطي كل واحد الفرصة التامة لتنمية قواه الجسمية كما أنه واجب عـلى كـل 
فرد أن ينتهـز كـل فرصـة لتقويـة جسـمه وتكميـل نمـوه؛ فالعقـل الحكـيم في 

 الصلة بين الجسم والنفس متينة؛ هذا إلى أنه قد ثبت الآن أن. الجسم السليم
 .فصلاح الجسم له أثر عظيم في صلاح النفس وقوتها ونموها



 ٢٧

 قـد أغفلـوا الجسـم مـرة واحـدة فأصـبح لـلـهولكن المعلمين سامحهم ا
ًمعتلا وإختل توازن قواه وقصروا عنايتهم على تدريب العقل وحشـو حـوافظ 

الواحـد مـنهم مـن هـذا الأطفال بمقدار من المعلومات كل يـوم، ومتـى فـرغ 
. العمل، وما أسهله، ظـن أنـه قـد أدى الواجـب عليـه وأرضى ضـميره وخالقـه

 يشهد أنه لم يؤد مثقال ذرة من واجبـه ولم يسـع خطـوة نحـو تكـوين لـلـهوا
تلميذه وإنمـاء قـواه العقليـة ودرس مـا أودع فيـه مـن المواهـب والإسـتعداد 

املة التـي هـي مرمـی آمـال كـل لتعهدها بالتربية وتأهيل صاحبها للحياة الك
 .مرب؛ فليست التربية مقصورة على أن يقول المدرس ويحفظ التلميذ

إن التلاميذ يثابرون على الجلـوس طـول اليـوم المـدرسي والمعلـم يغـض 
طرفه عن ضرر ذلـك، وقـد يضـطر التلاميـذ للجلـوس في مكـان غـير صـحي لا 

ا يصـيب هـذا الطفـل والمسئول عـن كـل مـ. يدخله الهواء، أو لا تراه الشمس
المسكين من الأضرار هم المدرسون والقوامـون عـلى المـدارس فالمـدرس الـذي 
يهتم بواجبه ويسعى في تأديته على وجهه ليخرج من التبعة هو الذي يـدرس 
جميع الشروط الصحية التي إذا تـوافرت في المدرسـة تقـوي جسـوم الأطفـال 

يسعى في توافرها في حجـرة وتسلم من كل ما يضرها، ويجتهد في ملاحظتها، و
هـذا إلى أنـه . الدراسة حتى تلائم حال الطفل الذي عهـد إليـه في أمـر تربيتـه

ًيجب عليه أن يـدرس شـيئا مـن الـتشريح، ووظـائف الأعضـاء، وأصـول علـم 
النفس، والقواعد التي يكون بها نماء جسوم الأطفال ليكون على علـم تـام بمـا 

 .ينبغي عمله في تكوين الطفل
 الغـرض قـد عينـت وزارة المعـارف العموميـة أطبـاء للتفتـيش في ولهذا

ـط  ـوافر الشرائـ ـمن تـ ـة تضـ ـلى طريقـ ـائرة عـ ـون دائمـًـا سـ ـى تكـ ـها حتـ  مدارسـ
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فعاد ذلك بفائدة عظيمـة وصـحت أبـدان . الصحية على قدر ما في الإستطاعة

الأطفال على الرغم من قصر الوقت الذي يصرفه الطبيـب في المدرسـة، وعـدم 
 بعض المدارس جميع الشروط الصحية، فلو إستكملت مبـاني المـدارس إستيفاء

الشروط الصحية، وسـمح للأطبـاء بصرف الوقـت الكـافي بالمدرسـة يفحصـون 
التلاميذ ويراقبونهم ويشرفون على تنفيذ جميع قوانين الصحة لكانت الفائـدة 

ًأعظم، ولإكتسب التلاميذ من وراء ذلك خـيرا كثـيرا بـاء لا وبمـا أن وقـت الأط. ً
ًيسمح لهم بالإقامة في المدرسة إلا مدة محدودة ينبغي أن يكون المعلم قادرا 
على تمييـز الأحـوال المرضـية عنـد ظهـور أعراضـها حتـى يقـوم بمـا يلـزم مـن 
ًالإحتياطات وطرق الوقاية، وكثيرا ما تحـدث هـذه الأمـراض إذا دأب التلميـذ 

ا يـدعوه لــترك اللعــب عـلى العمــل العقـلي وكلــف مـن الواجبــات المنزليـة مــ
ًوالراحة، فإذا لاحظ المعلـم شـيئا مـن ذلـك، أو أي أثـر لـه أراح التلميـذ مـن 

 .العمل، ومكنه من رياضة عقله، وإراحة بدنه، وتقوية دمه
 ملاءمة أحوال المدرسة وأعمالها للصحة

إن المعلم قادر على تغيـير بعـض الأمـور الضـارة بصـحة تلاميـذه فهـو 
تـأثير في أولي الأمـر حتـى يلجـئهم إلى إسـتبدال مـا يلائـم قادر أحياناً على ال

التلاميذ من المقاعد الصحية ونحوها من الأثاث المدرسي بمـا لا يـوافقهم، أو 
ـي تضر  ـا أو التـ ـا أو ورقهـ ـب في طبعهـ ـالعين لعيـ ـي تضر بـ ـب التـ ـير الكتـ تغيـ
بالصحة لتلوثها ببعض جـراثيم الأمـراض ونحـو ذلـك، كـما أنـه يسـتطيع أن 

ً تهوية حجر الدراسة، فكثيرا ما يكون سبب فسـاد هـواء الحجـرة يشرف على
ـاء  ـذ أثنـ ـتح المنافـ ـتطاع فـ ـن المسـ ـن مـ ـإن لم يكـ ـذ، فـ ـع النوافـ ـلاق جميـ  إغـ
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الدرس السبب من الأسباب فليتحقق أنها تفتح في الفـترة التـي بـين الـدروس 
 مـا هـو وكذلك يمكنه مراقبة التلاميذ دائماً عند الكتابة ونحوها؛ فإذا رأی مهم

مخالف لقواعد الصحة وجه نظره إليه وكون عندهم كل ما يريد من العادات 
الكتابـة المعوجـة «الصحية، وليجعل هذه العبارة المشهورة دائماً نصب عينيـه 

 .«خير من الظهور المقوسة
 مدة الدروس واختلاف أنواعها

 إن الدروس الطويلة تملها أذهـان التلاميـذ وتمجهـا أنفسـهم، ولا يقـتصر
فالـدروس . ضررها على ذلك بـل يتعـداه إلى إنهـاك قـواه العقليـة والجسـمية

الطويلة، وإتعاب قوى التلاميذ بها منشأ كثير من الأضرار البدنية، ومدعاة إلى 
 .إختلال النظام في كثير من الأحيان

ومن المدهش أن المعلم قد يعاقب التلاميذ على سوء النظام مع أنه 
ًإجعـل درسـك حيـا نـيرا «قد قـال بعـض المـربين قد يكون هو المخطئ ول ً

ًمشوقا مشجعا للتلاميذ على إستعمال قواه العقليـة؛ ودع النظـام يحفـظ  ً
 .»نفسه

هذا وكما يجب ألا تكون مدة الـدروس طويلـة كـذلك يجـب ألا تتـوالى 
ا دروس عمليـة حتـى لا لـلـهالدروس العقلية في جدول الدراسة فلا بد أن يتخ

عقل، كما ينبغي ألا يتعاقب درسان عمليان كالخط والرسم، يكل الجسم أو ال
 . ًوإلا كان ذلك سببا في تعب الجسم وضرره
 موافقة موضوعات الدراسة للتلاميذ

 كــل الموضــوعات التــي تعلــم التلاميــذ يجــب أن يكــون ملائـمـة لقــواهم 
 



 ٣٠

الجسمية فن المقرر في علم وظائف الأعضاء أن الأعصاب الغليظـة تنمـو قبـل 
قيقة الكثيرة الأجزاء والتراكيـب، فيجـب عـلى المـدرس ألا يطالـب التلاميـذ الد

بعمل تستعمل فيه هذه الأعصاب الدقيقة قبـل تمـرين الغليظـة، فكـل عمـل 
ًيكلفه صغار التلاميذ ينبغي أن يكون كبيرا فإذا كلفوا كتابة أو رسما وجب أن  ً

جـب أن يكـون يكون كبير الحجم، وإذا كـانوا مشـاهدة شيء عـلى السـبورة و
 ومن هذا: ًكبيرا أيضًا

تری خطأ العادة الشائعة وهي تعليم البنات في السادسـة مـن عمـرهن 
أشغال الإبرة الدقيقة؛ فتعليم صغير الأطفال يجب ألا يحتـوي عـلى أكـثر مـن 
ـون  ـة ويغنـ ـيرون في صــفوف منتظمـ ـون ويسـ ـون ويثبـ ـف يمشـ ـيمهم كيـ تعلـ

 .ويتكلمون ويلعبون ونحو ذلك

 :  الجسمية بالمدارس هيعوامل التربية

 الألعاب الحرة) ١(

 الألعاب الرياضية الجمعية ) ٢(

 )الجمباز(التمرينات البدنية ) ٣(

 الأعمال اليدوية ) ٤(

 الألعاب الحرة) ١(

يراد بها الألعـاب التـي يقـوم الاطفـال بهـا منـدفعين إليهـا بفطـرتهم لا 
يـل إليـه نفسـه مـن يحتاجون فيها إلى قائد أو مرشد فيقوم كـل مـنهم بمـا تم

 .الألعاب



 ٣١

ـاء  ـاب الإحيـ ـال الغــزالى في كتـ ـه «قـ بعــد ) الطفــل(وينبغــي أن يــؤذن لـ
ًالإنصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جمـيلا يسـتريح إليـه مـن تعـب المكتـب  ً
بحيث لايتعب في اللعب؛ فإن منع الصـبي مـن اللعـب وإرهاقـه إلى التعلـيم 

ه العيشة حتـى يطلـب الحيلـة في دائماً يميت قلبه؛ ويبطل ذكاءه؛ وينغص علي
 .»ًالخلاص منه رأسا

إن تربية المرء نفسه خير أنواع التربية؛ وهـذا متـوافر في الألعـاب الحـرة 
ففيها يرى البنون والبنات أنفسهم فيتعلمون ألعابهم بوساطة تجاربهم فليس 
معهم مرب ولا مرشد؛ أما إذا تـدخل المربـون في ألعـابهم المـرة فإنهـا تصـبح 

ومـن ثـم كانـت الألعـاب الحـرة أنفـع مـن التمرينـات . ة قليلة الجدوىمتعب
البدنية فأن الأطفال يجيدون عمل ما يحبـون؛ وكلهـم يحـب الألعـاب الحـرة 
وينفر من التمرينات الرياضية؛ ولذلك ينبغي أن يشجع البنون والبنـات عـلى 
ألعابهم بقدر ما في الإسـتطاعة فيخصـص لهـا وقـت مناسـب كـاف في ريـاض 

طفال؛ وفي المرحلة الأولى من المدارس الإبتدائية ويكون ذلك تحـت إشرافـه الأ
معلميهم وتسمى حينئذ بالألعاب المدرسية المنتظمة وهي تنمي قوة الأطفال 
الجســمية وتظهــر طبــائعهم وميــولهم وغرائــزهم التــي هــي أســاس تكــوين 

 أخلاقهم
 الألعاب الرياضية الجمعية) ٢(

درسـة مـن أعظـم عوامـل التربيـة الجسـمية إن الألعاب الجمعيـة في الم
وأحسن أنواع الرياضة فهي جذابة ومحبوبة لدى كـل تلميـذ، كـما أنهـا تمـرن 
 جميع العضلات وتقوي كل جزء من أجزاء الجسـم، وتكسـبه خفـة في الحركـة 



 ٣٢

ًونشاطا، وترهـف القـوى العقليـة، وتقـوي العزيمـة والإرادة وتقـوي الإنتبـاه، 
عـتماد عليهـا، والإعـتراف بغلبـة الغـير، وتبعـث عـلى وتعود ضبط الـنفس والإ

الهمة، وتولد جميع الصفات الضروريـة لإعـداد المـرء لمواقـف الرجـال، وفيهـا 
يتعلم التلميذ أن تقوية جسمه لا تفيد إلا إذا إنضمت إلى قوى إخوانه الـذين 
 ًيشاركونه في اللعب كما في كرة القدم مثلا فإن كل تلميذ يساعد زميله ويلعب
بالإشتراك معه ، وبذلك يتعلم أن يجعل رغبته الذاتية تابعـة لرغبـة المجمـوع 
ويدرك أن الغاية لا تنال إلا إذا ضحى برغباته الذاتيـة وخضـع تمـام الخضـوع 

كما أنه يفهـم معنـى الإخـلاص الصـادق . لرغبات المجموع وسعى في تنفيذها
مـا يتكـون فيـه أضف إلى ذلـك . لإخوانه ومدرسته وضرر الأثرة وحب النفس

ًمن قوة العزم والرغبة في إصلاح حاله إذا آنس من نفسه ضـعفا يضر بفريقـه 
فمتى أدرك ضعفه وعلم أنه لا يجلب الضرر له فقط بـل يشـمل كـل الفريـق 
اهتم غاية الإهتمام بإصلاح نفسه وتحسين حاله وتقوية ما ضعف منـه وهـذا 

ولقـد دلـت . الحيـاةأساس متـين يبنـى عليـه تكـوين أخلاقـه ويعـده لمعـترك 
التجارب على أن الأطفـال الـذين سـبقوا في الألعـاب الرياضـية أثنـاء حيـاتهم 

 .المدرسية كانوا من أقدر الرجال في الحياة العملية
 التمرينات البدنية) ٣(

هي من عوامل تربية الجسم؛ وتحتاج الى معلمين مخصوصـين؛ والغـرض 
 النمو حتى يتأتى تكوين المادات منها تقوية الجسم وبلوغه غايته الطبيعية في
وإعـداد القـوى العقليـة لضـبط . التي بها يسهل على المـرء القيـام بـأي عمـل

 .الجسم وذلك يكون بتمرين المجموع العصبي وتربيته



 ٣٣

ونتائج التمرينات البدنية في زيادة وزن البدن وإرتفاع القامة في مرحلـة 
تكون فيهم عادة الطاعـة، وقـوة وكما أنها تقوي أجسام التلاميذ فهى . المرونة

الإرادة، والعمل، والمثابرة، والتعاون وبذلك يتسنى للإنسان أن يقـوم بـأعمال 
 .جليلة من غير أن يجهد نفسه

وأحسـن . ومن ثم وجب أن يخصـص لهـا وقـت معـين في أدوار التعلـيم
ـالي ـانوي والعـ ـين الثـ ـو دور التعليمـ ـا هـ ـة لهـ ـدارس . مرحلـ ـا في المـ ـة أمـ الأوليـ

دائيــة فينبغــي أن يقــتصر عــلى قــدر ســهل لا يحمــل الاطفــال فــوق مــا والإبت
 .يطيقون
 الأعمال اليدوية) ٤(

إن في الأعمال اليدوية كالخط والرسـم وعمـل الـنماذج وأشـغال الـورق 
ًوالإبرة والحياكة والنجارة ونحوها تمرينا للأعصاب التـي تحمـل الرسـائل مـن 

 تكـون في الطفـل عـادة الدقـة في المخ، وتنمية لها تقوية العضـلات؛ كـما أنهـا
هـذا إلى أنهـا تنويـع مطلـوب في الاعـمال المدرسـية؛ .. العمل والأمانة والصبر

وتغيير من أعمال عقلية إلى حركة جسمية؛ فلا بـد مـن إدراجهـا ضـمن المـواد 
التي تدرس بالمدارس الإبتدائية ، والخلاصـة أن الغـرض مـن التربيـة الجسـمية 

  -:هو
وي عزيمـة صـادقة، وإرادة صـارمة، وتنميـة قـواه البدنيـة،  ذالنشءجعل ) ١(

وتعويدها تأدية ما يطلب منهم من الأعمال في حياتهم العملية من غـير 
 .ًإجهاد قواه العقلية إجهادا غير ضروري

 أن يرسخ في أذهانهم إجلال أنفسـهم وإحـترام الجسـم الـذي هـو شـديد ) ٢(



 ٣٤

ـذلك الكــائن الطــاهر  ـاط بـ ـاالإرتبـ ـًإحترامـ ـيح  يـم  نعهم مــن تدنيســه بقبـ
 .الأفعال

إذا وجد من ينكر فائدة التربية الجسمية؛ أو من يهمل التربيـة الخلقيـة 
فمعظـم . لا يوجد من ينكر أن التربية العقلية من ضروريات العمل المـدرسي

 .الناس مجمعون على أن أعظم وظائف المدرسة هي تربية القوى العقلية
لتربيـة الثلاثـة ضروريـة ، وأنـه يجـب عـلى ومع أننا قد رأينا أن أنواع ا

لا يسعنا أن ننكر أن معظم الزمن الـدراسي . المدرسة العناية بها على السواء
ومع أنه يجب ألا تغفـل المدرسـة التربيـة . يجب أن يخصص للتربية العقلية

الخلفية فكثير من الفضائل لا يغرس إلا عرضًـا أثنـاء التربيـة العقليـة، وهـذا 
وقـد .  لنـا تخصـيص معظـم وقـت المدرسـة للتربيـة العقليـةهو الذي سوغ

تكــون عوامــل التربيــة الجســمية مــن العوامــل الضروريــة للتربيــة العقليــة؛ 
ًفالطفل الخامـل إذا تـرك متوانيـا في عملـه لا يكـون لـه شـأن في المسـتقبل؛ 
ولكنه إذا وضع في بيئـة مملـوءة بالألعـاب الجذابـة ونحوهـا كـثرت حركتـه 

ا؛ وتغير خلقه؛ وأصبح من الرجـال العـاملين؛ ففـي كثـير مـن ًوإكتسب نشاط
تغير في الأخلاق ناشئ عـن تحسـين . الأحوال يصحب التغير في القوى البدنية
ومـن .  وفي أجزاء المجموع العصـبي. ونمو في القوى العقلية قد رسخ في المخ

هنا يظهر أن حركات الجسم ليست مرآة للأخلاق فقط ولكنهـا مـما يسـاعد 
 .ا على تكوينهاًكثير

 واجب المدرس
 أن وظيفة المعلم أن يدرس مواهب الطفل وأن يتعدها بكل مـا يسـبب 

 



 ٣٥

وذلـك بتلقينـه الحقـائق . وأن يختار لهـا مـن الغـذاء مـا يلائمهـا. نموها
وهذه الحقـائق يجـب أن تكـون وسـيلة لإيقـاظ . المناسبة لسنه وبيئته

على المعلم أن تختار مـن القوى العقلية وتغذيتها حتى تنهض وتنمو ، ف
 :العلوم 

كـالقراءة والكتابـة والحسـاب لأنهـا مـن وسـائل كسـب . ا للتلميـذأنفعه) ١(
 .المعلومات ولأنها مفيدة في حياته العملية المستقبلة

 .العلوم التي تساعد على تمرين القوى العقلية وإرهافها) ٢(
لشـعر والرسـم الوجـدان وحـب الجـمال كالموسـيقى واالعلوم التي تـربي ) ٣(

 .والتصوير
وليعلم المدرس أن الغرض الاصلي من التربية العقلية هـو تقويـة القـوى 
العقلية وإرهافها بما يلقي من العلوم لا تحصـيل العلـوم فقـط ، فالمعلومـات 
ًالتي لا تستعمل لإنمـاء العقـل ضرورهـا أكـبر مـن نفعهـا لأنـا نضـيع زمنـا في 

حصيل شيء مفید ، وهناك أغراض أخـرى تحصيلها كان من الممكن إنفاقه في ت
 :يجب على المدرس أن يضعها نصب عينيه وهي

  عادة التعلم    غرس) ١(
 تكوين قوة التحصیل                                                                          ) ٢(
                                       تدريب قوة الملاحظة                                          ) ٣(
 .تربية قوة الإستنباط) ٤(

فجـل عنايـة المعلـم أن : أما عادة التعلم فإن المدارس مقصرة في تكوينها
ـه؛  ـد أدى وظيفتـ ـدرس قـ ـال إن المـ ـتعلم؛ ولا يقـ ـادة الـ ـرس عـ ـم لا أن يغـ  يعلـ
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ًإلا اذا أوجد في نفوس النشء شوقا زائـدا للعلـم ورغبـة في طلبـه؛  وأوقـد في ً
إذا لم «ًأفئدتهم نارا لا يطفئها إلا تحصـيل العلـم؛ ولقـد قـال بعـض المـربين 

وإذا لم تجعـل : تقتل المدرسة روح حـب الـتعلم عنـد التلميـذ فهـذا حسـن
ًالتلاميذ معجبا بعلمه فهـذا أحسـن؛ وإذا نجحـت في إيقـاد نـار متأججـة في 

ئـذ أن تفتخـر بأنهـا نفسه لا تطفأ إلا بـالعلم فهـذا أحسـن الكـل؛ ولهـا حين
ومـن ثـم يظهـر أن أعظـم شيء تقـوم بـه » قامت بأشرف الأعمال وأعظمها

المدرسة هو تكوين عـادة الـتعلم ،وهـذا يتـأتى بجعـل التعلـيم في المدرسـة 
ًمشوقا سارا يتلذد منه الأطفال ويحبب إليهم العلـم ويـدعوهم لطلبـه مـن  ً

غادر المدرسـة إنـدفع غير معلم عند ما تسنح لواحد منهم الفرصة حتى إذا 
بحكم العـادة الى القـراءة وطلـب العلـم وعكـف إلى حجـرة مذاكرتـه بـدل 

 .و واللعبلـلـهالتردد على محال ا
ًوأما قوة التحصيل فمفيدة جدا ،لأن كـل جـزء مـن المعلومـات يحصـله 
التلميذ بنفسه وكل مسألة يحلها بأجهاد قريحتـه تثبـت في نفسـه وترسـخ في 

ب أن ترمي المدرسة إلى تنمية هذه القوة في التلاميـذ ذهنه من أجل ذلك وج
 :وتشجيعهم على العمل بأنفسهم؛ وذلك يكون بما يلي

أن يشرك المعلم تلاميـذه معـه في كـل عمـل يعملـه في أثنـاء الـدرس فـلا ) ١(
 .يسمح لهم بالجلوس ومجرد الإصغاء

لتلاميــذ أن يختــار المــواد التــي بـمـا لهــا مــن الصــلاة والإرتبــاط بتجــارب ا) ٢(
ًتستميلهم وتجذب قلوبهم وتوقظ راقـد شـوقهم وتزيـدهم حرصـا عـلى 
 الإستزادة مـن المعلومـات فيضـطر الواحـد مـنهم إلى أن يسـعى بنفسـه 
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وراء البحــث عــما يطفــئ غلــة الوقــوف عــلى الحقيقــة التــي أوجــدتها 
 .المدرسة في صدره

ية هذا وإن لم تتكون هذه العادة عند التأميذ مدة حياتـه المدرسـ
ومـن الوسـائل التـي تسـاعد عـلى . قل أن تتكون يعد مبارحته المدرسة

تكوينها في الطفل أيضًا تشجيعه عـلى إسـتعمال وسـائل التعلـيم وهـي 
القراءة والكتابة فيكلف تحصیل شیء من الكتب تحـت إرشـاد المعلـم 
وقيادته كما أنه يرشد إلى تدوين كل ما يخطر له مـن الأفكـار ومـا تمـر 

 .ارببه من التج
وأما قوة الملاحظة فإستعمالها مهمل في جميع مدارسنا ، فيجب على كل 
مدرسة أن تعنى بتربية قـوة الملاحظـة الصـادقة، ومـما يسـاعد عـلى تکوینهـا 
دروس الأشياء غير أن هذه كانت تعلم بطريقـة آليـة مملـة لـيس لإسـتعمال 

 أن المدرس على. الحواس فيها مجال فلم تعمل شيئا نحو تكون عادة الملاحظة
الماهر يستطيع تكوينها بتشجيع التلاميذ على دراسة الطبيعة حـولهم وحـثهم 
على تدوين ملاحظاتهم عن المجو وما حولهم مـن الطيـور وعـلى جمـع أنـواع 

ويكافأ المجتهد بعـرض نماذجـه في متحـف . النبات والأزهار والصخور ونحوها
 .المدرسة بعد كتابة إسمه عليها أو نحو ذلك

ـا ـوم وأمـ ـا دروس العلـ ـدريبها وتربيتهـ ـوة الإســتنباط فيســاعد عــلى تـ  قـ
والجغرافيا والتاريخ بدرس الأسباب ومسبباتها ومـا بينهـا مـن الصـلات؛ فـإذا 
ًدرست هذه بالمدارس تدريسا صحيحا ساعدت كثيرا على إنماء هـذه القـوة في  ً ً

 .نفوس التلاميذ



 ٣٨

 

 التربية الخلقية
 مـن التربيـة وهـو تربيـة الخلـق قـال قد وصلنا الآن إلى الغرض الأسمى

وإن أعظـم الوسـائل » إنما بعثت لأتمم مكـارم الأخـلاق«. عليه الصلاة والسلام
 .التربية الأخلاق بالمدرسة هي غرس الفضائل

 -:في التلاميذ عرضًا وكلما سنحت الفرصة وذلك يكون بما يأتي
ـا إلى مــا) ١(  فيــه خيرهــا تعهــد الميــول الفطريــة، والغرائــز الطبيعيــة وتوجهـ

 .وسعادتها
 .إيجاد القوة الخلقية وتربيتها) ٢(
 .تكون العادات الصالحة) ٣(

وبذلك يصـبح العمـل الصـالح والسـلوك الحسـن بالمدرسـة عـادة عنـد 
الأطفال ويصبحون ممن يثقـل علـيهم عمـل الشر وإرتكـاب الرذيلـة وحينئـذ 

لوجـه المطلـوب يمكننا القول بأن المدرسة قد أدت واجها وقامت بعملها على ا
 .منها

 تعهد الميول والغرائز) ١(
على المربي أن يدرس ميـول الأطفـال ويغـذي كـل غريـزة مـن غرائـزهم 

وأن يفـتح لمـا كمـن في الغرائـز مـن قـوة . بحيث يصرفها في كـل صـالح مفيـد
ًونشاط بابا تخرج منه يوصلها إلى الطريق المستقيم فـتصرف إلى كـل مـا فيـه 

ن على ذلك ما يصرف فيه الأطفال أوقات فراغهم من الخير والسعادة، ويستعا
ـا ـاب وغيرهـ ـه . ألعـ ـة مراقبتـ ـذه المهمـ ـام بهـ ـلى القيـ ـربي عـ ـاعد المـ ـما يسـ  ومـ

 



 ٣٩

الأطفال في ألعابهم ومجتمعاتهم حيث يظهر له ميولهم وأخلاقهـم فيسـتطيع 
 . درسها وتوجيهها إلى ما فيه سعادتهم وإستعمال كل منها فيما خلق له

 لقيةالقوة الخ) ۲(
يراد بها ذلك الشعور الصـادق أو تلـك الـروح الطـاهرة التـي بهـا يـأتي 
الطفل أي عمل كان من طريق شریـف مناسـب وبعبـارة أخـرى هـي القـوة 

وإيجـاد تلـك القـوة يتوقـف عـلى . التي بهـا يضـع المـرء كـل شيء في محلـه
 البيئتين المنزلية والمدرسية؛ فمعلوم أن الطفل يحاكي من هـم حولـه فالوالـد
. على غير علم منه تؤثر أخلاقه في تكوين أخلاق ولـده وكـذا الأمـر في المعلـم

وإذا نظرنا إلى المقياس الذي يبني عليه الطفل حكمه على الشيء بالحسن أو 
ًالقبح نرى أنه في غالب الأحيان فعل شخص يرتبط به إرتباطا وثيقـا كوالـده  ً

ومـن . ما يجتنبه قبـيحومعلميه فهو يعتقد أن ما يفعله أحد هؤلاء حسن، و
ثم كانت القـوة الخلقيـة لا تنشـأ إلا في منـزل سـمت فيـه الأخـلاق وتحـت 
سيطرة مدرس صالح، وفي مدرسة أسست على دعائم الخير، إلا أن المدرس لا 

فالذي يقويهـا في الحقيقـة هـو مـا يسـمى . يؤثر في إيجادها وتربتها مباشرة
س وتـأثيره الأدبي فقـط بـل بالروح المدرسية وهي ليست نتيجة عمـل المـدر

يضاف إلى ذلك عامل آخر هو الصلة بين تلاميـذ المدرسـة وتـأثير بعضـهم في 
بعض ولا يستطيع المدرس ضبط هـذين، والسـيطرة علـيهما مبـاشرة، ولكنـه 
يستطيع تعهدهما بإرشاده وقيادته بأن يخلط كبـار التلاميـذ الـذين ربـتهم 

مــن أخلاقهــم تـمـام الوثــوق المدرســة عــلى الفضــيلة فشــبوا عليهــا ووثقــت 
وأني ليحزننـي أن أقـول إن مدارسـنا لم . بصغارهم حتى تؤثر فـيهم أخلاقهـم

 تفعل ما يجب عليها ولم تخط خطوة نحـو إيجـاد هـذه الـروح العامـة فيهـا 
 



 ٤٠

 وأسباب ذلك كثيرة منها
وإذا وجـدت . عدم وجود مجتمعـات عامـة تجمـع كـل تلاميـذ المدرسـة) ٢(

منها إنفاق الوقت في هو وسرور ولم يلتفت فيها كان الغرض المجتمعات 
 .إلى الجانب الخلفي

قصر الوقت الذي يصرفه المدرس مع تلاميذه وقصره على إلقاء المعلومات ) ٢(
فلا يمكث معهم أكثر من ساعتين أو ثلاث كل يوم ورمـا تـركهم في نهايـة 

 .السنة ليشتغل مع غيره
رسية إنقطعـت بيـنهم الصـلات فـلا إن التلاميذ متى إنتهت مرحلتهم المد) ٣(

ومن هنا نرى أن تأسيس نـوادى الألعـاب . ًيقابل أحدهم أخاه إلا إتفاقا
 في أي مدرسة من أحسن الوسائط في إيجاد الرياضية، ونوادي المتخرجين

ًتلك الروح العامة التي يمكن أن تكون أساسا لكثير من الفضائل والعزائم 
 .الصادقة

 العادات الحسنة
ـأ ا ـال تنشـ ـة والأفعـ ـز الطبيعيـ ـة والغرائـ ـول الفطريـ ـن الميـ ـادات مـ لعـ

عندئـذ تأخـذ في الرسـوخ حتـى تصـير . وتتكون بالتكرار المسـتمر. الإرادية
ومهمة المـدرس في تكوينهـا عظيمـة فهـو بمـا يقـوم بـه مـن . ًطبيعة وخلقا

المراقبة والإشراف يشجع التلاميذ على تكوين كـل عـادة حسـنة ويصرفهـم 
ًوهذا العمل أهم كثيرا من حشـو رأس الطفـل . ادة قبيحةعن تكوين كل ع

فتكوين العادات الصالحة هو الجـدير بعنايـة . بمقدار من الحقائق العلمية
 المدرس واهتمامه فليطبع المدرس تلاميـذه بأيـة وسـيلة كانـت عـلى عـادة 

 



 ٤١

النظافــة والنظــام في كــل الأعــمال، والمثــابرة عــلى العمــل والجــد والإجتهــاد، 
ف والأمانة والصدق في القول والعمل والمحافظة على المواعيد وغير ذلك والشر

عود الأطفال قول الصـدق لا «من جليل الصفات، وليتبع في ذلك قول بعضهم 
بإخبارهم بمضار الكذب بل بأن تغرس في نفوسهم روح شرف الـنفس وصـدق 

ة الرأفـة ًالمقال وإنزع من قلوبهم القسوة بأن تبث في أفئدتهم شيئا من عاطف
 .وبذلك يسهل على التلاميذ عمل كل شيء صالح» التي في فؤادك

ولما كان الغرض من تعليم الاطفـال وكسـبهم المهـارة هـو تمكيـنهم مـن 
إستعمال هذه المعلومـات، وتلـك المهـارة في المسـتقبل كـان مـن الضروري أن 

ا غير أن مدارسنا اليـوم تخـرج لنـ. تغرس في الطفل عادة العمل وحب الشغل
الألوف المؤلفة من التلاميذ والطلبـة الـذين يكرهـون العمـل ولا يهتمـون إلا 

ولم تسع في إسـتمالة نفوسـهم . بالجلوس على القهوات متی فرغوا من عملهم
إلى حب العمل وهو مما يجب أن تعني به، فقد أصبحنا في حاجة شـديدة إلى 

ـون ا ـة يحبـ ـمال شريفـ ـامية وأعـ ـادئ سـ ـلة ومبـ ـوم ذوي أخــلاق فاضـ ـل قـ لعمـ
والسبب في كراهـة التلاميـذ للعمـل بعـد مبارحـة . و والكسللـلـهويبغضون ا

هو أنه يعطي من الأعمال ما لا يلائـم ميولـه وإسـتعداداته، ومـا لا . المدرسة
ًيسره أو يشوقه فيعتبرها من شـاق الأعـمال وتكـون عبئـا يثقـل كاهلـه أثنـاء 

 متـى تخلـص منهـا بعـد فيعقد النية على عدم الرجوع إليهـا. حياته المدرسية
وهـذا شر مـا تفعلـه . وبذلك تكـون فيـه عـادة الكسـل. خروجه من المدرسة

المدرســة نحــو تلاميــذها فينبغــي أن يغــرس المــدرس في الطفــل حــب العمــل 
 .المدرسي حتى لا يسأمه ويكره العمل في جملته



 ٤٢

 السلوك الحسن والعمل الصالح
ـة  ـة في المدرسـ ـن التربيـ ـة مـ ـة العمليـ ـل الغايـ ـيلة تتمثـ ـتحلي بالفضـ في الـ

 : والسلوك الحسن وعمل الصالحات وذلك نتيجة
 العلم) ١(
 القوة الخلقية) ٢(

 تحت سيطرة المدرس مباشرة أما العمل الصالح النـاتج مـن وهي لا تقع
العلم فهو خاضع لقيادة المعلم وتـأثيره وسـلطته مبـاشرة فكلهـا لهـا الأثـر في 

يار المـواد التـي يؤسـس عليهـا العمـل نشأة العمل الصالح ونمائه لأن أمر إخت
 .الصالح وطرق تدريسها موكول اليه

 القيمة الخلقية للعلوم 
كل من يضع منهاج مدرسـة يجـب أن يسـأل نفسـه هـذين السـؤالين 

ما العلوم التي تساعد على تكوين الأخلاق؟ وكيف يمكـن إسـتخدامها : وهما
نهـاج الـذي يضـعه في تكوين الأخلاق وتقويمها؛ حتـى يكـون للسـير عـلى الم

فائدة في تهذیب الآداب والأخلاق وحتى يتم لـه تكـوين الأخـلاق بتـدریس 
مواد العلوم المختلفة فبتزويد الطفل من المعلومات يجب أن تكـون أخلاقـة 
ولهذه الغايـة يجـب أن تسـتخدم كـل المعلومـات ويبـذل كـل مـا في وسـع 

عـادة التعلـيم فبـث المعلومـات وتكـون . المدرسة من قوة وما لها من حول
وحب التحصيل وتهذيب الغرائز وحب الوطن والإهتمام بالألعاب الجمعيـة 
في المدرسة وحب الكتب والعمل؛ كل هذه يجب أن تتحد في المقصد وترمي 

 كــما أن .. إلى تكــوين الأخــلاق الطــاهرة الشريفــة والإدارة القويــة الصــادقة
 



 ٤٣

أن يكـون الغـرض جميع العلوم يجب أن يستعان بها عـلى ذلـك فينبغـي 
من الألعاب المدرسية المساعدة على تكوين الأخلاق فجميع الدروس وكل 
الألعاب يجب أن تشترك ويؤدي كل نصيبه نحـو تحقيـق الغـرض الأصـلي 

فالتربية الخلقية . من التربية، وكل المدرسة مصبوغة بصبغة خلقية طاهرة
 من أعـمال ولا في عمل معين. لا يمكن حصرها في قسم مستقل من العلوم

 .المدرسة
 القدوة الصالحة ووجوب مطابقتها للمواعظ الحسنة

إن القــدوة الحســنة مــن أهــم العوامــل في تكــوين أخــلاق التلاميــذ 
ولـذلك يجـب أن . فالطفل يحاكي كل من له بـه علاقـة وصـلة كـما تقـدم
لأن الطفــل سريــع . تطــابق أفعــال المعلــم جميــع مــا يعــظ بــه تلاميــذه

لقدوة للنصيحة وكل عمل يعمله المعلم يطبقـه الطفـل الملاحظة لمخالفة ا
على النصائح التـي يلقيهـا عليـه ، ولـيعلم المعلـم أن أفعالـه تـتسرب إلى 
التلميذ ويكون أثرها فيه أقوى من أقواله، ومن النصائح التي يعـثر عليهـا 
ًفي كتب التـاريخ والأدبيـات ونحوهـا، فـإذا أراد المـدرس أن يخـرج رجـالا 

 .ق فليكن هو نفسه كامل الأخلاقكاملي الأخلا
هذا وقبل أن نترك هـذا الموضـوع يجـب أن نشـير إلى سـؤال إشـتد فيـه 

 ؟»هل تغرس الفضيلة بالتلقين«الخصام والجدال وهو 
 وكانـت نتيجـة ذلـك . قد ذهب قـوم إلى أن الفضـيلة لا تغـرس بـالتلقين

إن العلـم «وقـال غـيرهم . عدم إدخال على تهذيب الأخلاق في منهاج الدراسة
ـدريس  ـالوا بتـ ـذلك قـ ـوس، ولـ ـها في النفـ ـائل غرسـ ـن وسـ ـيلة مـ ـيلة وسـ  بالفضـ

 



 ٤٤

 : تهذيب الأخلاق والعناية به ، واحتج الأولون بما يأتي
لو كان العلم بالفضيلة يضمن تهـذيب النفـوس لكـان عالمنـا اليـوم عـالم ) ١(

 في صف الملائكة الطاهرين لكثرة مـا سـمعناه مـن ولكنا. نزاهة وسعادة
 .لحكم والمواعظ وأنواع النصائح المختلفةا

إن الكلام في الرذيلـة أمـام الأطفـال ضـار مهـما حـاول المعلـم تشـويها في ) ٢(
والطفـل (أنظارهم لأنه قد يكون بمثابة تذكرة لهم بما كانوا عنـه غـافلين 

 ).مولع بعمل ما يخطر بباله
لإنتقام من الـدرس  يسأمها التلاميذ فينزعون إلى اوالإرشادإن كثرة الحث ) ٣(

والمدرس فلا يرون أمامهم وسيلة إلا فعل ما نهاهم عنه وترك ما أمـرهم 
 .به

 في الفضيلة قد تدعو التلاميـذ إلى التخلـق بـأخلاق المـرائين الكلامإن كثرة ) ٤(
 الذين يكثرون من الكلام في الدين والفضيلة ويقولون ما لا يفعلون

ذا سمع الطفل حثًا على عمـل الخـير حـن إن كثرة التكرار تقتل الشعور فإ) ٥(
ًإليه أولا وإتجه نحوه بشعور شديد فإذا ما سمع الحث عليه مـرات قـل 
شعوره الأول حتى ينتهي الأمر بأنه يسمعه فلا تهز لـه عاطفـة ولا يلـين 

 :له قلب



 ٤٥

 

 :ومما احتج به الفريق الثاني ما يأتي
 رجـل أقـدم عـلى الإثـم إن الجرائم ومخالفة القوانين تقع من أحد رجلين) ١(

ورجل صدرت عنه الخطيئة لجهله بأنها رذيلة ،فالكلام في الأخـلاق ًعامدا 
 .وشرح الفضيلة يفيد هذا الثاني

من المقرر في علم النفس أن الأفكار أمهات الأعمال؛ فيجب أن تملأ عقـول ) ٢(
 . بأفكار عن الفضيلة لتدفعهم إلى الأعمال الفاضلةالنشء

 الكـلام في الفضـيلة لا يحسـن إلا بعـد حـدوث الـذنب والرأي عندي أن
مباشرة ،فيحسن بـالمعلم حينئـذ أن يحـاور تلميـذه بطريقـة جذابـة مملـوءة 
بالعواطف في وبال فعلته التي فعل ويبـين لـه أن شرفـه وشرف أسرتـه وشرف 

 .المدرسة التي ينتسب إليها ينكر عليه هذا الفعل
أما العمل فهو خـير . في الأخلاقهذه هي الحال التي يحسن فيها الكلام 

 سبيل لتكوين الأخلاق كما سبق 



 ٤٦

 



 ٤٧

 
 الباب الثالث

 في وسائط التربية
 
 

إن التربية لا تـنحصر في التربيـة المدرسـية وليسـت مقصـورة عـلى زمـن 
الطفولة والشباب ، فالإنسان في كل أطوار حياته يتأثر بعوامل التربية المختلفة 

نــة والســلطة المدنيــة والجامعــة الوطنيــة والبيئــة مــن المنــزل والمدرســة والمه
الجغرافية والدين سواء في ذلك القدوة الصالحة والموعظة الحسنة أو التقاليد 

نعم إن استعداده لقبول آثار هذه العوامل يقل على . التي درجت عليها الأمة
التدريج كلما تقدم في السن ومن المتعذر تحديد الوقت الذي يكون فيـه غـير 

وإن أعظـم هـذه .. بل للتأثر والحق أنـه قابـل لـه مـادام فيـه عقـل يعقـلقا
 .العوامل المنزل والمدرسة ونحوها من معاهد التعلم 

 المنزل
قد نبالغ عند الكلام عـلى التربيـة المدرسـية وتأثيرهـا في تكـوين الرجـال 
البررة حتى إذا ظهر نقص في تربية المـرء نسـبنا ذلـك بـلا تـردد الى ضـعف في 

ًليم المدرسي وهذا ظلم بين فالمدرسة ليست إلا عاملا واحـدا مـن عوامـل التع ً
نعم أن المدرسة تستطيع القيام بجزء عظيم من تهذيب المـرء وتكـوين . كثيرة

 .أخلاقه، ولكنها لا تستطيع أن تقوم بكل ما يحتاج إليه
فـإذا ) ًمن بنى مدرسـة أغلـق سـجنا(ومن هذا يظهر خطأ قول من قال 

 فرقــي الأمــة متوقــف . الســجون فإجتهــد في رفــع شــأن البيــوتأردت إغــلاق 
 



 ٤٨

ًعلى رقي التربة المنزلية فالمنزل بلا ريب أشد تـأثيرا مـن المدرسـة مهـما عظـم 
تأثيرها في تكوين الشخص وهو أول عوامل التربية وفيـه يـتعلم الطفـل كيـف 
يستعمل كل أعضائه ويقوم بكثير مـن الحركـات الجسـمية السـديدة ويكـون 

ًا من العادات كما أنه يتعلم فيه الكلام وفهم العبارات ويستمد كثيرا مـن ًكثير
الألفاظ والتراكيب ويقف على مقدار عظيم من الأفكار والآراء التي تدور بـين 
ًأفراد أسرته فيتخلق بأخلاقهم ويشب متشبعا ميولهم ومشاربهم فمـن أسرتـه 

 الانسـان ومـا لهـم مـن يفقه معنى بعض العلاقات الاجتماعية بين أفراد بنـي
الحقوق عليه وخاصة طاعة الوالدين وحسن المعاشرة وإحترام الغـير ومراعـاة 
حقوقه اذا كان المنزل راقي وقد يتعلم منهم ضد هذه الصفات إذا كانت بيئة 
المنزل فاسدة فهو في هذه السن أقدر مثال بیشته ما يكـون عـلى قبـول صـور 

 . مثال بيئتهالأشياء حوله ؛ وهو بفطرته ينمو على
ًويكون تأثير المنزل في دوري الطفولة والشباب قويا ثم يستمر إلى أواخر 
ًأيام الإنسان وإن كان يتناقص على التدريج تناقصا مستمرا حينما يدخل المـرء  ً

 .في دور الحياة الإجتماعية
ـر في  ـيم الأثـ ـما عظـ ـيع كلاهـ ـت الوضـ ـف والبيـ ـت الشريـ ـم أن البيـ  واعلـ

فالثــاني يعــد الطفــل لعمــل المســتقبل :  إختلــف الاشرانتكــوين الأخــلاق وإن
ًإعدادا ضارا شائنا وهو مع ذلك خير مـن البيـت الـذي لم يـرب الطفـل أصـلا،  ً ً ً
ًفالبيت الوضيع كثيرا ما يغرس في نفـس الطفـل قـوة الإرادة وصـدق العزيمـة 
وإن كان يغرسهما فيه لغرض غـير شریـف؛ فقـد يسـاعده الحـظ في مسـتقبل 

ـه أيامــه فيرجــ ـذ يكــون مــا غــرس فيـ ـه وحينئـ ـه ويصــلح مــن عملـ  ع عــن غيـ
 



 ٤٩

من صدق العزيمة وقوة الإرادة ممن أعظم الوسائل للقيـام بجلائـل الأعـمال؛ 
ًويصبح أحسن حالا ممـن أقفلـت تربيتـه، فهـو ينشـأ ضـعيف الإرادة واهـن 
ـادث يصــيبه،  ـك لأي حـ ـاة يرتبـ ـة مصــاعب الحيـ ـتطيع مقابلـ ـة لا يسـ العزيـم

 . تنزل بهويضطرب لأية كارثة
 المدرسة

إن المدرسة هي أكبر عوامل التربية فقد أسست لتربية النشء وليس لهـا 
أما غيرها من العوامل فلكل وظيفة خاصة بـه بجانـب التربيـة؛ . وظيفة أخرى

 ولهذا كان من السهل إهمال التربية فيما عدا المدرسة 
ـا لم تؤســس إلا   مــن العوامــل؛ وليســت الحــال كــذلك في المدرســة لأنهـ

 .للتربية
 مهمة المدرسة

إذا بحثنا عن مكان المدرسة في المجتمـع الإنسـاني أمكننـا أن نقـف تمـام 
 :الوقوف على العمل الذي تقوم به

إنها تختص بتعليم النشء ما يتعذر على الآباء القيـام بـه؛ فـالمعلم نائـب ) ١(
ب تربية إبنه؛ ومن هنا يظهر أن المدرسة لا تحسن العمل المطلوالأب في 

منها إلا إذا كانت الرابطة بينها وبين المنزل وثيقة محكمة، وتعاونـًا عـلى 
 ).ًوسنتكلم قريبا في الصلة بين المدرسة والمنزل(العمل 

ـي) ٢( ـة هـ ـة إن المدرسـ ـى الحكومـ ـل معنـ ـدرك الطفـ ـا يـ ـي بهـ ـطة التـ  الواسـ
وسيطرتها؛ ففيهـا يقـف عـلى معنـى قـانون الأئمـة وعاداتهـا؛ ويفقـه أن 

 ً توزن ميزان العدل؛ وبهـا يلقـن نظـام الحكومـة وشـيئا مـن أعمال المرء
 



 ٥٠

قوانينها ، فالمدرسة إذن من أكـبر مـا يسـاعد الحكومـة؛ لأنهـا تنفـذ   
أوامرها من حيث تربية الأطفال وحملهم على طاعتهـا؛ فهـي المكـان 
الوسط بين المنزل والحياة العامة، كما أن التلاميذ فيها يرى نفسـه في 

ـة مكــان أوســع مــن  ـاة الاجتماعيـ ـدان الحيـ البيــت وأضــيق مــن ميـ
 .المستقبلة

هذا وقد سبق عند الكـلام عـلى التربيـة الخلقيـة أن وظيفـة المدرسـة لا 
تنحصر في حشـو أذهـان التلاميـذ بالمعلومـات ولكنهـا عامـل كبـير في تكـوين 

 .الأخلاق، فللقدوة الصالحة والموعظة الحسنة فيها أكبر تأثير
ـة  ـال إن المدرسـ ـاتين ولا يقـ ـت بهـ ـا إلا إذا قامـ ـام بعملهـ أحســنت القيـ

 : الوظيفتين وهما
 تلقين المعلومات ) ١(
، وتـزودوا مـن الأخـلاقًتهذيب الأخلاق؛ فأخرجت رجالا قد تحلوا مكـارم ) ٢(

 .العلم والمهارة أول نصيب
 موازنة بين التربية المنزلية والتربية المدرسية

 من حيـث نفـوذهما في الأطفـال تخالف التربية المدرسية التربية المنزلية
 :ومعاملتهما لهم وأثرهما في تهذيب أخلاقهم وتكوين عاداتهم 

 السيطرة في كل من المدرسة والمنزل) ١(
 إن ســيطرة المعلــم أقــل مــن ســيطرة الوالــدين لأن الطفــل منــذ نشــأته 
الأولى يرى أن الذي يعوله ويقوم بحاجاته وإصـلاح شـأنه أبـواه فيعتقـد أنـه 

 يها كـل الإعـتماد وأن حاجتـه إلـيهما أشـد مـن حاجتـه إلى غـيرهما معتمد عل
 



 ٥١

هذا إلى أنـه إذا رأى مـن معلمـه شـدة أو قسـوة فـزع إلى . من معلم أو غيره
أمــا إذا أغضــب أحــدهما فإتــه يــرى ألا منقــذ لــه مــنهما فيســعى في . والديــه

 إرضائهما وطاعتهما 
 المعاملة المدرسية والمنزلية) ٢(

كومــة المدرســية العــدل والمســاواة؛ لأن جميــع التلاميــذ في إن أســاس الح) أ(
 الصلة 

بالمعلم سواء فهو يسوي بينهم في الثواب والعقاب ، كل مـا كسـبت 
ًفمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمـل مثقـال ذرة شرا يـره«يداه  ً « ،

ًوأحبهم إليه أحسنهم أخلاقـا، وأكـثرهم إجتهـادا، وخـيرهم إتقانـًا للعمـل  ً
أما الآباء فقد تضطرهم الرأفة والشفقة إلى التغاضي من ذنوبهم . مًاوإحكا

حتى يتمكن الفسـاد في نفوسـهم وتتأصـل الرذيلـة في أفئـدتهم ويصـعب 
وبما أن العدل هو أساس الحكومة المدرسية فإن جميع . فيما بعد علاجهم

التلاميذ ترضى عنها فتكون عندهم عادة الرضا عن كـل مـا يكلفونـه مـن 
 .لالأعما

إن المنزل يعامل الطفل في أول نشأته بالرحمة والرأفـة حتـى إذا ترعـرع ) ب(
أمـا المدرسـة فإنهـا تعامـل . حوسب على أعماله وأخذ بالعدل والقصاص

ـام  ـادوا النظـ ـى يعتـ ـانون حتـ ـتضى القـ ـلى مقـ ـر عـ ـذها في أول الأمـ تلاميـ
 . والخضوع للقوانين، ثم تعاملهم بعد ذلك بالرأفة واللين

  من المنزل والمدرسة في التهذيبأثر كل) ٣(
 ًإذا كــان أثــر المدرســة قويــا في تكــوين الطفــل فــأثر البيــت أقــوى وأشــد، ) أ(

 



 ٥٢

ـاة  ـؤثر في حيـ ـا تـ ـداتها كلهـ ـدها ومعتقـ ـا وتقاليـ ـة الأسرة وعاداتهـ فهنـ
الطفل، فيتشكل بها، ويطبع عليها؛ ولذا وجب أن يكـون المربـون في 

الاخـلاق الفاضـلة والصـفات البيت على ما يجب أن يكونوا عليه من 
 .الحميدة

العادات التـي تؤسـس .  التي تكون في المنزل أساسها المحاكاةالعاداتإن ) ب(
 .في المدرس ، فكلها مبنية على الفكر والتعقل والإرادة

ًإن الأطفال يصرفون زمنا في المدرسة أقـل مـن الـزمن الـذي يصرفونـه في ) جـ(
 أقوى من تأثير المدرسة، فـإذا إتحـدت منازلهم؛ ومن ثم كان تأثير المنزل

وجهة التأثير فيهما ساعد المنزل المدرسة وكانت النتيجة عـلى أحسـن مـا 
 .يبتغى، أما إذا إختلفت فيهما فهناك الطامة الكبرى

إن المدرســة محــل إجــتماع عــدد عظــيم مــن الأطفــال، والإجــتماع محــك ) ء(
لتلاميذ فیصلحون مـا الاخلاق، فيسهل على المعلمين الوقوف على أخلاق ا

 بيته حر يفعل مـا يشـاء لأنـه لا رقيـب عليـه فيفسد منها إلا أن الطفل 
يخشى بأسه ولا شغل يصرفه عن فعل ما تهواه نفسـه، ولـذا كـان تـوافر 
الفرص التي تمكن المربي من معرفة مواطن الضعف في أخـلاق الطفـل في 

تنـافس الـذي يثـير المنزل أكثر منـه في المدرسـة ، والاجـتماع يـدعو إلى ال
الغيرة في نفوس الأطفال، ويبعث فيهم حب النشاط والمثابرة على العمل 

 .والمسارعة إلى صالح الأعمال
 الصلة بين المدرسة والمنزل

 يقوم الآباء في زمن بداوة الأمة بتربية أبنـائهم، فـالأب يلقـن إبنـه أسرار 
 



 ٥٣

فـإذا إنتقلـت الأمـة .  بهمهنته، والأم تعلم إبنتها طريقة عمل ما تكلف القيام
 إلى الحضارة، وكثرت أعمال الآباء عهدوا 

في تأدية هذا الواجب إلى المعلمـين الـذين ينصـبون أنفسـهم للقيـام بمـا 
ولا ينتهـي واجـبهم بتسـليم أولادهـم إلى المدرسـة، . يعجز الآباء عـن تأديتـه

ً تربيته نقصا فكثير منهم يرسل إبنه الى المدرسة مفوضًا أمره اليها وإذا رأى في
ًشن الغارة عليها ناسيا أن اللوم واقع عليه وحده لأنه لم يهتم بما يعلم إبنه في 
المدرسة، ولم يشترك مـع المدرسـة في تأديـة مهمتهـا، عـلى أن الأمـر في بعـض 
ًالأحيان لم يقـتصر عـلى هـذا الإهـمال فكثـيرا مـا يتـدخل في أعـمال المدرسـة 

 . سبيل النهوض بإبنهفيعرقل مساعيها ويقف حجر عثرة في
هذا إلى أن بعض الآباء لم يختر لإبنـه المدرسـة التـي تلائمـه فيعمـد إلى 
أقرب مدرسة لمنزله، أو رخص مدرسة ثم يشكو بعد ذلـك تقصـيرها، وعـلى 
ذلك تتوتر العلاقات بين الآباء والمعلمين ومن ثم يظهر أنـه يجـب أن تكـون 

لناشـئ عـلى مـا يرضـيهما فيهـا بين الأسرة والمدرسة صلة متينة حتى ينشـأ ا
وهذا يتضمن أن يكون على كل منهما واجبات يؤديهـا . متضامنان في تربيته

 .نحو الآخر
 واجبات المدرسة 

مبنيـة عقد التعارف بالآباء ليستطيع الوالد معرفـة المعلمـين معرفـة غـير ) ١(
على ما يصوره لـه ولـده فتـدعوه لحفلاتهـا، كـما يصـح أن تـدعو الآبـاء 

 إلى إجتماع يراد به التعارف والمباحثة فيما يعـود عـلى أبنـائهم جميعهم
 .أو تنتهز فرصة تغيب التلميذ فترسل أحد المعلمين لزيارته: بالفائدة



 ٥٤

إرشاد الوالدين إلى القواعد الصحية التي يجب علـيهم إتباعهـا حتـى ) ٢(
يكون أبناؤهم في صحة جيدة، إذ أن بعض الآبـاء عـلى جهـل عظـيم 

 .بذلك
 مكاتبة الآباء فترسل إلى والـد التلميـذ تسـأله مسـاعدتها في الإشراف عـلى )٣(

أعمال إبنه وقيامه بالواجبات المنزلية، وأن يراقبه بوجـه خـاص في المـواد 
 .التي يظهر فيها ضعفه

أن ترسل إلى الوالـد تقـارير يفصـل فيهـا درجـة أعـمال التلميـذ وأخلاقـه ) ٤(
 .وإجتهاده ليجازيه على مقتضاها

 ألا تكلـــف الآبـــاء مـــا لا طاقـــة لهـــم بإتفاقـــه مـــن المصروفـــات غـــير ) ٥(
 .الضرورية

معاونة البيت في إيجاد عمل يصرف فيه الطفـل وقـت فراغـه فـتربي فيـه ) ٦(
حب المطالعة والذوق السليم في إختيار ما يقرأ وتقوم كثير من الـرحلات 

ة المدرسـة العلمية، وزيارة الآثـار، وتعويـد الأطفـال الإخـتلاف إلى مكتبـ
 .وإنشاء الجمعيات المدرسية ونحو ذلك

أن تدرس مواهب الطفل وتختار له العمل الذي يلائمه في حياته العمليـة، ) ٧(
وأن تســاعده في الحصــول عــلى عمــل يقــوم بــه متــى خــرج إلى ميــدان 

 .الأعمال
 واجب الوالدين 

رسـة، عدة سلطة المدرسة، فجعل النظام البيتي على مثـال نظـام المدمسا) ١(
 وعدم تشجيع الولـد عـلى إهـمال واجـب مـن واجباتـه بتكليفـه القيـام 
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بشأن من شؤون المنـزل أو بأخـذه إلى ملهـى مـن الملاهـي أو نحـوه إذا 
 .وقف ذلك في سبيل تأديته واجبه

عــدم محاربــة إدارة المدرســة فــلا يمنــع الولــد مــن الإشــتراك في الألعــاب ) ٢(
درسـة ونحـو ذلـك ولا يسـمح لـه المدرسية أو الحضـور كـل يـوم إلى الم

 .بالتأخر عن مواعيدها
تجنب كل ما يشم منه الطفل رائحة إحتقار شأن المدرسـة أو الحـط مـن ) ٣(

كرامة المعلم إن كان بعضهم يستحق ذلك، فينبغي ألا تنقـد المدرسـة أو 
المعلمون أمام الأولاد، فهم يساعدون الأب على تربية ولـده، ويجـب أن 

 .ًده وفيايكون الأب لمساع
وتقويـة أجسـامهم فيهتمـون بغـذائهم ومسـكنهم العناية بصـحة الأولاد ) ٤(

 .وریاضتهم ووقايتهم من الأمراض المعدية وغير ذلك



 ٥٦
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 الباب الرابع

 صفات وواجبات المعلم
 

التعلـيم عامـل مـن عوامـل التربيـة، ويـنحصر في إيصـال المعلومـات إلى 
وعوامله ثلاثـة في .  وقضايا العلومالذهن وملء حوافظ النشء بمسائل الفنون

 .            المعلم والمتعلم، والمعلومات
والمعلــم هــو الوســيط بــين العــاملين الآخــرين وهــو الــذي يختــار مــن 
المعلومات المقـدار الـلازم الملائـم للمـتعلم، فعملـه يتضـمن دراسـة المـتعلم، 

 المـتعلم حتـى والعلم التام بالمعلومات الدراسية وبخاصة ما يلقـي منهـا عـلى
ًيسهل عليه إيصالها له مرتبة ترتيبا منطقيا ومرتبطا بعضها ببعض ً أما التربية .. ً

 : فهي تشمل. فهي أوسع دائرة من التعليم
والهـواء . إنماء الجسم وتعهده بما يحتـاج إليـه مـن الغـذاء الصـالح) ١(

ووقايته شر الأمراض التي تضعفه وتعـوق . البدنيالنقي، والتمرين 
 .نموه

إنـمـاء المــدارك وإرهــاف القــوى العقليــة ســواء في ذلــك الحــواس والقــوى ) ٢(
 .الفكرية من برهنة وتعليل وإستنباط وتخيل وغيرها

 تهــذيب الأخــلاق، وتكــوين العــادات الحســنة، مثــل الطاعــة والصــدق في) ٣(
  والأمانــة والنظافــة والنظــام في الأعــمال وإحــترام الغــير القــول والعمــل
 د الشعور الصادق، وغرس العواطف الأدبية، وذلـك كلـه  ونحوها، وإيجا
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 .إنما يكون بالنصيحة القولية، والموعظة الحسنة، والقدوة الصالحة  
 واجب المعلم

ًمن حيث أن الغرض هو تربيـة الأطفـال وجـب أن يكـون المعلـم مربيـا 
يرمي إلى تربيـة الجسـم والعقـل والخلـق تربيـة كاملـة مـن جميـع الوجـوه، 

همته مقصورة على تلقـين المعلومـات وحشـو أذهـان التلاميـذ بهـا، فليست م
ولكنها عبارة عن تكـوين الرجـال، فهـو مسـئول عـن تقويـة أجسـام التلاميـذ 
وتنميتها، وإستفادتهم مما يلقـى علـيهم مـن المعلومـات في تكـوين عقـولهم 
وتهــذيب أخلاقهــم، فهــو المــربي لأجســامهم، المنمــي لقــواهم العقليــة البــاني 

قهم، يأخذ التلميذ بيده ويساعده عـلى كسـب المعلومـات ويبعـث فيـه لأخلا
ًشوقا إلى التحصيل ورغبة في إسـتعمال العقـل وتغذيـة الغرائـز، ويغـرس فيـه 

 .شريف الأخلاق ويكون فيه صالح العادات
ومن ثم وجب عليه أن يدرس غرائز الاطفال وميولهم حتى يتمكن مـن 

 وقتل ما ساء منها وأن يقف عـلى حقيقـة ًتحويل الصالح منها عادات وأخلاقا،
ًقواهم النفسية حتى يتسنى له تمرینها وتدريبها وتهذيبها تهذيبا مـؤثرا مبنيـا  ً
على أساس متين، وأن يكون على علم بقواعد التربية والأخـلاق قـد فطـر عـلى 

 .حب الأطفال والعطف عليهم والغيرة على مصلحتهم وفائدتهم
أن المعلـم مطبـوع لا مصـنوع، وفي هـذا هذا ويعتقـد كثـير مـن النـاس 

الإعتقاد شیء مـن الصـحة و لـيس معنـاه أن فـن التربيـة لا يسـاعد المـدرس 
مساعدة عظيمة في مهنته، ولكنه يفيد أن المعلم بقواعد التربيـة وحـده مهـما 
 ًكان كاملا لا يكفي في تكـوين المعلـم، فـلا يمكـن الإسـتغناء في التـدريس عـن 
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جارب، والاستعداد الفطري ، وإن كان العلـم بأصـول التربيـة التمرين وكثرة الت
 : يفيد المدرس لأنه

 .بكثير من تجارب غيره من المدرسينيمده ) ١(
يرشده إلى الطرق التي وجدها غـيره عقيمـة فيجتنبهـا، وفي هـذا إقتصـاد ) ٢(

عظيم في الوقت والنشاط والتعب، وأمن مما يصحب الفشـل عـادة مـن 
 .العزيمةخيبة الأمل وخور 

وإختيـار الصـالح . والموازنـة بينهـا. يمكن الإنسان من نقد طرق التـدريس) ٣(
 . على مقتضاهمنها للسير

 صفات المعلم
إذا كانت مهمة المدرس هي ما قدمنا وجب أن يتصـف بصـفات معينـة 

وهـذه الصـفات منهـا مـا هـو . تمكنه من تأدية وظيفته على خير وجه مـرضي
  ومنها عقلي، ومنها ما هو جسمي،

 .ما هو خلقي
 :الصفات العقلية

ينبغـي لمـن يريـد الإشـتغال بمهنـة التـدريس أن : استعداده لمهنته ) ١(
يختبر جدراته فيها وإستعداده لها فعلى ذلك تتوقـف سـعادته وسـعادة كثـير 
من الأنفس الصغيرة التي يعهد إليه في تربيتها فليس أشقى مـن رجـل نصـب 

لأن الاطفــال يــدركون لأول وهلــة، . هبــة فيــهنفســه للتــدريس ولم يــرزق المو
 حقيقــة أمــره ويقفــون عــلى عــدم إســتعداده، فــإن لم يتــدارك الأمــر حينئــذ 
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ويعالج نفسه قبل أن تستقر نقط ضعفه في نفوس ناقديه فأولى له أن يبحـث 
 .عن مرتزق له غير مهنة التعليم

سريـع يكون حاد الذهن والفكـر، صـادق الملاحظـة، : سلامة العقل ) ٢(
 البديهة قوي الذاكرة

لا يساعد المدرس أكثر من هذه القوة التـي تمـلأ  :سيطرة المعلم ونفوذه 
وبعـض المعلمـين لـه نفـوذ غریـب . ًحجرة الدراسة وتجعل النظام فيها سـائدا

يظهر في قدرته على ضبط فصله وحفظ النظام فيه بحيث يكون كل تلاميذ في 
 الفصل يكفـي لضـبطه وحسـن سـيره فوجوده في. قبضة يده يحركه كيف شاء

وهذه القوة العظيمة الأثر نتيجة تـوافر كـل مـا . فهو في ذاته تأديب وتهذيب
 .تقدم من الصفات في المعلم
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 الباب الخامس

 في قواعد التدريس الأساسية
 

اختلفت الآراء وكـثرت الأقـوال في أحسـن الطـرق لتـدريس أي موضـوع 
ة تتعـدد بتعـدد المدرسـين ومـواد الدراسـة ًوالحق أن هناك طرقـا كثـير. معين

ومن الخطأ أن يتبع كل المعلمين طريقة واحدة في تدريسـهم . وسن المتعلمين
وذلك لأن إختلاف الأحوال يستدعي إختلاف الطرق، ولأن إلتزام أسلوب واحد 

ًوأتباعه أتباعا آليا مما يؤدي إلى السآمة والملل هذا إلى أن إسـتعمال المـدرس . ً
وقـوة ابتكـاره وابتداعـه وتفكـيره في أحسـن الطـرق التـي بهـا يوصـل مهارته 

ًمعلوماته إلى أذهان تلاميـذه، وإفتنانـه فيهـا مـما يجعـل درسـه حيـا شـائقا،  ً
ويدعو إلى حصر قوة إنتباههم في موضوع الدرس؛ فليس التفاضل بـين الطـرق 

عمدة في ًالمتعددة لتدريس الموضوعات المختلفة راجعا إلى الطرق نفسها بل ال
الحقيقة على المدرس نفسه؛ فمن يجيد إتبـاع طريقـة معينـة قـد يفشـل كـل 

ولذا يجب أن يوكل الأمـر . الفشل إذا أتبع طريقة أخرى يجيد غيره استعمالها
للمدرس في إختيار الطريق التي بها يسهل عليه تفهـم درسـه للمتعلمـين غـير 

 :أنه يجب عليه مراعاة ما يأتي
ن أول أعمال التربية المقدسـة وأهمهـا أن يأخـذ المعلـم إ«قول بستالوزي ) ١(

والحقـائق » بید تلميذه من الحقائق الجزئية إلى المعاني العامـة الكليـة
 أمـا المعـاني العامـة فـلا تنـال إلا بعـد إعـمال . الجزئية تدرك بالمشـاعر
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ًالعقل في ترتيب المعلومات ترتيبا خاصا يوصـل إلى إدراك أمـر مجهـول  ً .
 أن الغاية من التعليم لا تقف عند كسـب المعلومـات بطريـق ومعاوم

فلا بـد أن يكـون في الـنشء . إستنباط الحكم الكلي من الأمثلة الجزئية
 .عادة التطبيق على ما عرفوه من الأحكام المستنبطة

القواعــد الأساســية التــي إســتنبطها علــماء التربيــة مــن قــول بســتالوتزي ) ۲(
كون من أعاظم المدرسين عـلى أنـه يجـب وأجمع المحن. السالف الذكر

 :وهذه القواعد هي.. ًعلى المدرس إستعمالها إذا رام فلاحا
 .التدرج من غير المحدود إلى المحدود) ١ (

هذه القاعدة خاصة بنمو المعاني في الفكر، فالمعـاني في ذاتهـا محـدودة 
 محدود وقد يكون غير. ًولكن فكر المرء عنها قد يكون محدودا كما في المعلم

كما في الطفل لأن عقله أثناء حياته المدرسية غير تام النمو، وعلمـه بالأشـياء 
ًناقص خفي وغير محدود، أن أدراكـه خواصـها ومميزاتهـا لا يـأتي إلا تـدريجا 
 فيجب على المعلم أن يبدأ دروسه بالمعاني الجزئية التـي هـي غـير محـدودة

ًة واضحة محدودة، متخـذا  في ذهن الطفل حتى قصير بعد الفحص والملاحظ
في تدريسه طريقة حل كـل معنـى مركـب إلى عنـاصره الأولى، فيعـرض عـلى 
ـا  ـر أجزاؤهـ ـه تظهـ ـا بـ ـا دقيقـ ـها فحصـ ـة ليفحصـ ـة جزئيـ ـة خاصـ ـل أمثلـ ًالطفـ ً 

ًففي درس على التفاحة مثلا يعـرض المـدرس عـلى التلميـذ . التي تتركب منها
ـا ـكلها ولونهـ ـا وشـ ـدعوه إلى ملاحظــة حجمهـ ـة تفاحــة، ويـ ـا الداخليـ  ومادتهـ

ـا وبــين غيرهــا مــن الفواكــه  ـوازن بينهـ ـم يـ ـا، ثـ  وقشــورها وبــذورها وطعمهـ
 ويمحص وجـوه المشـابهة والمخالفـة بيـنهما، وبـذلك يـتم لـه إدراك التفاحـة 
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ًفالطفل يدرك في أول الأمر الشيء مبهما، ثم يظهـر . ًويصبح علمه بها محدودا
الأجزاء هي المكونة له، وبذلك يتم له أنه مركب من أجزاء، ثم يدرك أن هذه 

 .إدرا که له على وجه التحديد
واعتماد المدرس في العمل بهذه القاعـدة عـلى قـوة الملاحظـة، ولـذلك 
يجب تربيتها، وتكوين عادة الإنتباه عند الطفل بأن محـرك المـدرس شـوقه 
ـة بإشراكــه معــه في الفحــص  ـواه العقليـ للمــدرس، ويســتميله إلى إعــمال قـ

ئق الدرس وغير ذلك من الوسـائل التـي تضـطره إلى حصر قـوة وكشف حقا
إنتباهه في موضوع الدرس، وتدفعه إلى بذل ما يتطلبه الدرس مـن المجهـود 

 .العقلي
 .التدرج من الجزئي إلى الكلي الصادق على أفراد كثيرة) ۲(

إن الطفل لا يستطيع أن يميز الصـفات المشـتركة بـين أفـراد أي نـوع ، 
 موجــودة في كــل فــرد مــن أفــراده لا تظهــر لــه إلا بعــد وهــذه وإن كانــت

الفحص والملاحظة والتفريق بينها وبين الصفات غير المشـتركة بالموازنـة بـين 
الأفراد، ومتى تم للعقل إدراك الصفات المشتركة أنتزعها وكـون منهـا الكـلي 

ومن ثم كان الواجب عند دراسة أي أمـر . الذي يصدق على كل أفراد النوع
ن یستعان بدراسـة الأمثلـة الجزئيـة؛ فلتفهـيم الأطفـال معنـی کتـاب كلي أ

ًيجب أن يعرض عليهم عدة كتب واحدا بعد الآخر، ويوجه نظرهم إلى أنهـا 
كلها تشترك في أنها عبـارة عـن أوراق مكتوبـة جمـع بعضـها إلى بعـض وإن 
كانت متخالفة في الحجم ونوع التجليد ولون الـورق أو الحـبر ونـوع الخـط 

 وبــذلك يكــون معنــى كتــاب هــو مجمــوع الصــفات . ه وغــير ذلــكوحجمــ
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ًوفي درس على التفاحة مثلا يدعو المـدرس تلاميـذه إلى الموازنـة . المشتركة فقط
ًبين عدة تفاحات حتى يتبين لهم جليا أنها كلها تشترك في أن كـلا منهـا فاكهـة  ً
ذات شكل معـين، وطعـم مميـز، وملمـس خـاص، ولكنهـا ليسـت متحـدة في 

ثم يوجه نظرهم إلى أن الصفات المشـتركة عامـة في . لحجم واللون ونحو ذلكا
كل جزئي، وعلى ذلك يسـتنبط أن معـي تفاحـة هـو مجمـوع هـذه الصـفات 

 .المشتركة التي يترك منها تعريف التفاحة أيضًا
 .التدرج من المحسوس إلى المعقول) ٣(

 بعد إدراك عدد هذه القاعدة فرع سابقتها لأن إدراك الكلي لا يكون إلا
فينبغـي في . أما الكليات فأمور معقولـة. عظيم من الجزئيات وهي أمور محة

تــدريس الحســاب أن تســتعمل الأشــياء المحســة للإســتعانة بهــا عــلى إدراك 
 ٩ = ٥ + ٤المعنويات ، ولفهم الطفل أن   

 يؤتى بأربعة أقلام ثم يضم إليهـا خمسـة أقـلام ويكلـف التلميـذ عـدها 
 أقلام ثم يكرر هذا العمل مع أربعة كتـب وخمسـة ۹ن المجموع فيرى الكل أ

كتب وأربع مساطر وخمس مساطر وهكذا حتى يروا أن الأربعة من أي شيء 
إذا أضيف إليها خمسة من نفس ذلك الشيء كان المجموع تسـعة مـن الشيء 

 ٩ = ٥ + ٤ذاته أو أن    
 . لأطفالولعظم شأن هذه القاعدة سار التعليم عليها في رياض ا  

 .التدرج من المعلوم إلى المجهول) ٤ (
إن معلومات الطفل غير تامة، ولذا وجـب عـلى المـدرس أن يبحـث عـن 
 ًمقدار ما يعلمه قبل البدء في إلقاء درسه حتى يكون ذلك أساسا يبنـي علیـه 
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ًدرسه، ثم يرتب هذه الحقائق المعلومـة ترتيبـا منطقيـا، ويسـير منهـا خطـوة  ً
إلى المجهول لأن العقل يدرك المعلومات الجديدة بمسـاعدة خطوة حتى يصل 

ففــي دروس الهجــاء، يجــب أن يبتــدئ مــن الكلــمات لا . المعلومــات القديـمـة
ًالحروف لأن التلميذ يعرف كثـيرا مـن معـاني الكلـمات، ولكنـه يجهـل أسـماء 
الحروف التي يتركب منهـا وصـورها وفي دروس القواعـد يجـب عنـد تـدريس 

تتركب منها الجمل ووظائفها أن يبتدئ من الجمل ويتدرج منها الكلمات التي 
إلى عمل كل من الكلمات التي تتركب منهـا لأن الطفـل يعلـم معنـى الجملـة 

 .ولكنه يجهل عمل كل جزء من أجزائها
 :التدرج من الأمثلة إلى القاعدة أو التعريف) ٥ (

بدرس أمثلة ًفعند تدریس قاعدة حسابية أو لغوية مثلا ينبغي أن يبتدأ 
 .متعددة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى إستنباط القاعدة من هذه الأمثلة

 .التدرج من البسيط إلى المركب، ومن السهل إلى الصعب) ٦ (
إن كلمة بسيط أو سـهل في هـذه القاعـدة إضـافية فـما يعـده الرجـل 

ولذا وجب أن يقف المـدرس . ًسهلا قد يكون من أصعب الأشياء على الطفل
ء في درسه على ما هو سهل أو بسيط عند تلاميـذه ليجعلـه أسـاس قبل البد

ًتدريسه، فيجب على مـدرس الخـط مـثلا أن يبتـدئ بتمـرين الأطفـال عـلى 
كتابة الحروف مفردة، ثم على كتابـة كلـمات مركبـة مـن حـرفين، ومنهـا إلى 

وفي دروس التهجي ينبغـي تعلـيم . ًكلمات مركبة من أكثر من حرفين تدريجا
ًكلمات السهلة قليلـة الحـروف أولا، ثـم الإنتقـال منهـا إلى كلـمات الطفل ال

 .أصعب منها
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 :التدرج من المستفاد بالتجربة إلى المستنبط بالنظر والدليل) ٧(
إن تـاريخ المدنيـة البشريـة يـدل عـلى أن الحـرف والصـناعات والفنــون 

لم تدون إلا ًمتقدمة في الوجود على العلوم المؤسسة عليها، فقواعد الطب مثلا 
ولـذا وجـب أن يتبـع المـدرس هـذا . بعد عمل ألـوف مـن التجـارب العمليـة

الطريق الطبيعـي في تدريسـه؛ فيبـدأ بالبحـث فـيما يعرفـه التلاميـذ بطريـق 
ولتوضيح ذلك نمثـل . المشاهدة ليتوصل به إلى إستنباط النظريات المرتبطة به

 :بما يأتي
واء ولم يسـتعمل أو لم لـلــهرض إن الطفل يعلم أن الحديـد يصـدأ إذا عـ) ١(

ينظف بمشاهدة كثير من الأمثلة الجزئية، فمعلوماته إلى هنا مبنية عـلى 
المشاهدة، فليبدأ المدرس من هذه المعلومات ثم ينتقل منها إلى البحـث 
في قانون التأكسد وسببه، وبذلك تتحول المعلومات المبنية على المشاهدة 

 .معلومات وحقائق نظرية
إن الطفل الذي يعيش في الجبال يعلم بالمشاهدة أن الجـو فـوق الجبـل ) ب(

أبرد منه في الوادي، فيجب عـلى مـدرس الجغرافيـا أن يشرح لـه عوامـل 
ًالحرارة والبرودة بالبرهان والدليل بادئا بمشاهدات الأطفال التي تتحـول 

 .معلومات نظرية
مرتبطة بعضها ببعض وقد ظهر مما تقدم أن القواعد السابقة متشابهة و

كـما أنهـا ليسـت عامـة يمكـن السـير عليهـا في جميـع الـدروس . تمام الإرتباط
 .والمواد
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 :نصائح عامة
ًينبغي للمعلم أن يعمل بما يأتي من النصائح فإنها تعينه كثيرا على تأدية 

 :مهنته على الوجه المرضي
 طريـق يضـمن يجب أن يعود الطفل التدقيق في الملاحظة، والإعـادة خـير) ١(

 .                    ذلك
ًإن الطفــل قــد يــتعلم كثــيرا بمشــاهدة المــدرس وهــو يرســم عــلى ) ۲(

السبورة أو يقوم بعمل تجربة أو نحو ذلك، ولكن من المحقـق أنـه 
يتعلم أكثر من ذلك إذا قام هو نفسه بهذا العمل، فأحسن التعليم 

ينبغـي مراعـاة ًما كان مبنيا على العمل فهو أحسن معلم، ولـذلك 
 :ما يأتي

 .ًتكليف التلميذ العمل متى كان ذلك ممكنا) ا(
ًأن يكون الشرح قليلا والتمرين كثيرا) ب( ً. 
عدم الإكتفاء بذكر الغلطات ومجرد التنبيه عليها فلا بد من تكليف ) جـ(

التلاميذ تصحيحها وكشف العلل والأسباب بأنفسهم ليتعودوا الإسـتقلال 
 .في العمل والفكر

ينبغي ألا يفعل المدرس بالنيابة عن التلميـذ مـا يمكنـه أن يقـوم بـه مـن ) ٣(
الأعــمال مــع قليــل مــن الجهــد والتعــب لأن نجــاح التلميــذ في التعلــيم 
متوقف على مقدار سعيه وتعبه، فالتعليم كالهضم لا يقوم به إلا الطفل 

 .نفسه
ًعلى المعلم أن يرتب أجزاء درسه ترتيبا منطقيا بحيـث ت) ٤(  كـون كـل نقطـة ً
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مسببة عما قبلها كما أنها تمهد الطريق لمـا يتلوهـا، وهـذا يسـتدعي أن 
يقسم الدرس مسائل صغيرة وأن يدرس كل مسألة عـلى حـدتها حتـى لا 
يكلف التلاميذ التفكير في أكثر من صعوبة واحدة في وقـت واحـد، ومـن 

ًثم وجب على المدرس إعداد درسه إعدادا متقنا ً. 
المـدرس أن يجتـذب إنتبـاه التلاميـذ إليـه في الـدرس إلا إذا كـان لا يمكن ) ٥(

ًالدرس شائقا محبوبا، فأحسن الدروس مـا حـرك شـوق التلاميـذ وبعـث  ً
 ًالسرور في نفوسهم، ولجعل الدرس شائقا ينبغي؛

 .أن يكون كل ما يقوله المعلم للطفل مما يستحق السماع) ا(
ًأن يكون الدرس واضحا جليا) ب ( ً. 
 .أن يستعمل كل ما يمكن إستعماله من وسائل الإيضاح) جـ (
أن يظهر على المعلم في أثناء التدريس أنه محب لعمله شـدید الميـل ) ء(

ـه  ـإن التلميــذ يسر منـ ـه فـ  ًإليــه، فــما دام المعلــم مسرورا مــن عملـ
 .أيضًا

ًيجب أن تكون معهودات التلاميذ أساسا للمعلومات الجديدة التـي يـراد ) ٦(
 .م، وأن تعقد الموازنة بين القديم والجديدإيصالها له

من الحكمة أن يرمي المعلم نحو الكمال، ولكنه من الجهل توقع الحصول ) ۷(
 .عليه

الحواس منافذ العقل ،فلتكن دروس صغار التلاميذ مقصـورة عـلى دراسـة ) ۸(
 .المحسوسات وملاحظتها
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ا الطفـل بنفسـه ثـم إن القواعد والتعاريف لا قيمة لهـا ،إلا إذا إسـتنبطه) ٩(
 .طبق عليها

 . قشور لبها المعاني، فتوجه العناية نحو اللب لا القشورالكلمات) ١٠(
ينبغي عدم الإقتصار على إستعمال قوة عقلية واحدة طول الـدرس وإلا ) ١١(

 .تعب فكر التلميذ، فلا بد من التغيير في نوع المسائل والتداريب
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 الباب السادس

 في طرق التدريس
 
 

يراد بالطريقة الخطة التي يسير عليها المـدرس في إلقـاء درسـه ليضـمن 
النجاح في التعليم والتربية، وتتضـمن جميـع الوسـائل التـي تسـتخدم في بـث 

 .المعلومات والوسائط التي يتوصل بها إلى نمو جميع قوى الطفل
فالعامة هي موضـوع بحثنـا الآن، . وطرق التدريس نوعان عامة وخاصة

أما . ًبها الطرق التي تستعمل في جميع المواد متى كان إستعمالها ممكناويراد 
الخاصة فهي التي تختلف بإختلاف المواد، فكل مـادة مـن مـواد الدراسـة لهـا 
طرق خاصة بتدريسها هي مجموع القواعد التي أستنبطها أكابر المدرسين من 

ة التـي ينشـدها، تجاربهم وأتفقوا على أنها خير سبيل يصل بالمدرس إلى الغايـ
فلتدريس الحساب أصول معينة، ولتدريس اللغة قواعد خاصة، وكذا الأمـر في 

 . سائر المواد
 طرق التدريس العامة

 :طرق التدريس كثيرة ولكن يمكن حصرها في الأنواع الآتية  
 :الطريقة الإستنباطية أو الإستقرائية) ١ (

من فحـص الجزئيـات إلى وفيها ينتقل المدرس من الأمثلة إلى القاعدة أو 
 الحكــم العــام أو مــن المقــدمات المعلومــة إلى أمــر مجهــول، وهــذه الطريقــة 
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يمكن أتباعها في تدريس كل المـواد المدرسـية وإن صرح بعـض المعلمـين بأنهـا 
خاصة بدروس الرياضـيات والطبيعيـات وأنهـا لا تسـتعمل في نحـو الجغرافيـا 

يح فهي كـما تسـتعمل في العلـوم والتاريخ ودروس الأدب ولكن هذا غير صح
ًالرياضــية والطبيعيــة تســتعمل في بــاقي العلــوم ففــي دروس الجغرافيــا مــثلا 
يناقش المدرس تلاميذه في الأسباب التي تـؤدي إلى حقيقـة مـن الحقـائق ثـم 

هـذا . يساعدهم على إستنباط تلك الحقيقة، ومثل ذلك يقال في باقي العلـوم
ل هذه الطريقة، فيظن أن الغـرض منهـا هـو وكثير من الطلبة لا يجيد إستعما

إستخلاص كل شيء من التلاميذ من غير أن يخـبرهم بشيء فـتراه عنـد إعطـاء 
من غير أن يقـدم » ما حاصلات أوربا؟«ًدرس على حاصلات أوربا مثلا يسألهم 

ًلهم من المقدمات ما يؤهلهم لإستنباط الحاصلات وهذا ضار جدا لأنه يضـيع 
يوصـل إلى المطلـوب، ويشـجعهم عـلى الحـدس والتخمـين، وقت التلاميـذ ولا 

والأولى أن يناقشهم في جو أوربا وفي الحاصلات التي تنبت في الأجواء المماثلـة 
له، وبذلك يستطيعون إستنباط معظـم حاصـلات أوربـا، فـالغرض مـن هـذه 
الطريقة هو أن المدرس يرشد الطفل إلى كشـف حقـائق الأشـياء بنفسـه مـع 

ً الحقائق النافعـة لـه في بحثـه وإخبـاره بهـا إخبـارا إذا أقـتضى مراعاة تزويده
ومتى فهم الطفل المقدمات تمام الفهم أمكنـه إسـتنباط النتيجـة . الحال ذلك

ـهولة ـص. بسـ ـد فحـ ـتنباط إلا بعـ ـال الإسـ ـدرس الأطفـ ـف المـ ـي ألا يكلـ  وينبغـ
ـأ في  ـؤمن الخطـ ـى يـ ـدا حتـ ـما جيـ ـا فهـ ـم إياهـ ـة وفهمهـ ـدة متنوعـ ـة عـ ً أمثلـ ً 

 .اطالإستنب
ًوهذه الطريقة تفيد التلاميـذ كثـيرا لأنهـا هـي الطريقـة الطبيعـة التـي 
 يسلكها العقـل في الوصـول إلى إدراك الأمـور الكليـة بعـد مشـاهدة جزئياتهـا 
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وهي الطريقة الفذة التي بها يستطيع الإنسان أن يدرك أسرار الطبيعة ويصل 
 إعمال قـواهم العقليـة، هذا إلى أنها تضطر الأطفال إلى. إلى الكشف والإختراع

وتقوية أفكارهم، وتنميـة قـوة التحصـيل فـيهم، وتربيـة خلـق الإعـتماد عـلى 
 .النفس والثقة بها

 :        الطريقة القياسية) ۲(
وفيها يلقي المـدرس عـلى تلاميـذه القاعـدة العامـة أو التعريـف أو 

ن يلقـي الحكم العام، ثم ينتقل إلى الأمثلة الكثيرة أو الجزئيات، وذلك كـأ
) ترفع كان المبتـدأ وتنصـب الخـبر(ًعلى تلاميذه هذه القاعدية مثلا وهي 

أما في الطريقة الأولى فهو يـذكر . ثم يذكر أمثلة عدة تشرح هذه القاعدة
عدة أمثلة ثم يفحصها مع التلاميذ فيرون أن المبتدأ بعد دخول كان يبقى 

التلاميـذ بإسـتنباط ًعلى رفعه بخلاف الخبر فإنه يصير منصوبا، ثم يطالب 
 .القاعدة العامة

ـات لأن  ـا لكســب المعلومـ ـا طبيعيـ ـة القياســية ليســت طريقـ ًوالطريقـ ً
ًالتعاريف والأحكام العامة في هذه الطريقة تعطي أولا ثـم تتبـع بالأمثلـة أو 
الجزئيات كما أنها تبعث في الطفل الميل إلى الحفظ وتعوده المحاكـاة العميـاء 

عف فيه قوة الإبتكار في الأفكار والآراء، ولهذا لا يصح والإعتماد على غيره وتض
ولكن التدريس بهـا سريـع، لأن التلميـذ يتلقـى . إستعمالها مع صغار الأطفال

فيها القواعد والتعاريف والأحكام العامة التي أعدها غيره، ولذلك يلجـأ كثـير 
 .من المدرسين إلى التعويل عليها في دروسهم

 ع بين الطريقتين فيبدأ بتأمل أمثلة عدة، ثـم ويجب على المدرس أن يجم
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يستنبط القاعدة العامة، ثم يحتم بذكر أمثلة كثـيرة للتطبيـق عـلى القاعـدة، 
وهذا يضمن للمدرس النجاح في عمله، وبعضهم يسمى الجمع بين الطـريقتين 

 .بالطريقة الجمعية
 :     الطريقة التحاورية) ٣(

مفيـدة في تعلـيم صـغار الأطفـال، وهي طريقة السؤال والمناقشة وهي 
ًلأنها تعودهم التعبير عما يجول في نفوسهم تعبيرا منظما، والجهر بآرائهم مـن  ً
غير خوف ولا وجل، وتـدعوهم إلى التنقيـب فتجـدد فـيهم الشـوق، وتبعـث 

 .فيهم النشاط العقلي وسرعة الخاطر
ـوع ينســب إلى ســقراط ويســمي  الطريقــة «ومــن هــذه الطريقــة نـ

ً، لأنه أسـتعملها كثـيرا ، وقـد أسـتعمل في تعليمـه طريقـة غريبـة »السقراطية
وهي أنه لم يدرس تدریس من يتظـاهر بـأن علمـه بالموضـوع أكـثر مـن علـم 
تلميذه به بل صرح بأنه جاهل يرمي إلى الوقوف على الحقيقـة مـن كـل مـن 

لأنــه كــان في » بالتجاهــل الســقراطي«يصــادفه في طريقــه وهــذا مــا يســمي 
 علم بالموضوع وكان محادثوه به جاهلين من غير أن يعرفوا ذلك الحقيقة على

وكل مـا أدعـاه سـقراط مـن العلـم هـو عامـه يجهـل نفسـه، وأول خطـوة في 
جاهل فيحرك فيه الرغبة في ) التلميذ(طريقته هي محاولته إقناع تلميذه بأنه 

ًوذلـك بـأن يسـأله سـؤالا فـيسرع . التعليم ثم يسـعى في جعلـه يعلـم نفسـه
ًلميذ بالإجابة ظنا منه أنـه عـلى علـم بالموضـوع فيظهـر سـقراط خطـأه في الت

ًالجواب بأن يقول له مثلا هل المعنـي كـذا وكـذا؟ أو هـو شيء آخـر؟ فيصـلح 
 التلميذ جوابه فيظهر له سقراط خطأ آخـر وهكـذا حتـى يقتنـع التلميـذ أنـه 
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 إلى فيأخـذ سـقراط حينئـذ في مسـاءلته مسـاءلة تـؤدي بـه. جاهل بالموضوع
 .الحقيقة
 :  الطريقة الإخبارية) ٤ (

وفيها يلقي المدرس على تلاميذه مـا أعـده مـن المعلومـات مـن غـير أن 
يشترك معهم في فهم ما يلقيه، وهذه الطريقة لا تناسب صغار الأطفال؛ لأنهـا 
تطالب الطفل بالإلتفات إلى الدرس مدة طويلـة، وهـو غـير قـادر عـلى ذلـك، 

ًريقة يلقـي كثـيرا مـن المعلومـات في وقـت قصـير فـلا ولأن من يتبع هذه الط
ًيعلق بذهن التلميذ منه إلا القليل وهذا لا يفهمه إلا فهـما سـطحيا، فينبغـي  ً
ألا تستعمل معهم هذه الطريقة إلا في بعـض الـدروس بشرائـط خاصـة إن لم 

 :تتوافر فقد الدرس قيمته، وهاك ما يمكن تدريسه هذه الطريقة
ها تقويـة خيـال الأطفـال فتلقـي بطريقـة تمثيليـة شـائقة حكاية يقصد من) ا(

وتنتقي ألفاظها لتؤثر في نفس الطفـل، وتوصـف فيهـا المنـاظر والأمـاكن 
ًوصفا مؤثرا؛ ويشترط ألا يقاطع المـدرس حـين الإلقـاء، فـإن ذلـك يفسـد  ً
الصورة الخيالية التي يكونها التلميذ حين الإصـغاء وبعـد الإنتهـاء يسـأل 

ه في الأجزاء التي تكونت منها الحكايـة بطريقـة تحليليـة، المدرس تلاميذ
ثم يكلفهم إعادتها على الوجه الـذي سـمعوه، ثـم يطـالبهم برسـمها أو 

 .كتابتها
وقد يلقـي المـدرس في دروس التـاريخ بعـض الحكايـات ليسـتنبط منهـا 
أخلاق المترجم له أو أعماله، ويشترط في هذه الحكايات زيـادة عـلى مـا سـبق 

 .ً تكون نصا فيما يريد أن يستنبطه من الأخلاق أو الأعمالذكره أن
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 . الوقائع التاريخية التي لا يمكن إستنباطها) ب(
ما لا يمكن إستنباطه في أي علم من العلوم كأسماء الأشخاص أو الأماكن ) جـ(

 .المجهولة
هذا وقد زاد بعضهم على الطرق المتقدمـة طريقـة الموازنـة وهـي التـي 

لمدرس تلاميـذه فحـص شـيئين أحـدهما بجانـب الآخـر والموازنـة فيها يكلف ا
ـرح، أو الضرب  ـدة الطـ ـع وقاعـ ـدة الجمـ ـثرى، أو قاعـ ـاح والكمـ ـنهما كالتفـ بيـ
والقسمة حتى تتبين لهم أوجه المشابهة والمباينة بينهما، ثم تتبين حقيقـة كـل 

ة، منهما تمام البيان، إلا أن هذه الطريقة لا تخرج عـن الطـرق الأربـع السـابق
لأن السير فيها قـد يكـون عـلى الطريقـة الإسـتنباطية، أو غيرهـا مـن الطـرق 

 .الثلاث الباقية
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 الباب السابع

 في إعداد الدروس
 
 التعليم والتعلم) ١ (

التعليم هو فن يـدرب الطفـل عـلى إسـتعمال قـواه العقليـة ، وعمـل 
لقـوى المعلم هو حمـل التلاميـذ عـلى أن يتعلمـوا، والتعلـيم الجيـد ينمـي ا

العقلية وينظمها حتى تقوم بأعمالها خير قيام، وكـما أن التعلـيم هـو عمـل 
المعلم فـالتعلم عمـل التلميـذ، ويتطلـب منـه توجیـه قـوة الإنتبـاه، وبـذل 
المجهود، وإستعمال قوة التطبيق، وبهـا كلهـا يتغلـب التلاميـذ عـلى كـل مـا 

 من -عمل فيها يكلفه المدرس إياه، وعلى جميع الأعمال والتجارب التي يست
 جميع القوى التـي إكتسـبها؛ فالتلميـذ لا يـتعلم بمجـرد حشـو -غير مساعد 

حافظته بمعلومات يعيدها إعادة الببغـاء مـن غـير تـدبر، ولكنـه يـتعلم إذا 
أخذ المعلم بيده وساقه لفهم الحقـائق وإسـتعمالها وتطبيقهـا عـلى كـل مـا 

ـائل ـن المسـ ـابهها مـ ـرض . يشـ ـون الغـ ـل درس يجــب أن يكـ ـیع وكـ ـه توسـ منـ
ولتحقيق هذا الغـرض يجـب أن . معلومات التلاميذ التي سبق لهم تحصيلها

فليس الماهر من المدرسين من يملأ أدمغـة الأطفـال . يتعاون المعلم والمتعلم
ـذه،  ـد تلاميـ ـذ بيـ ـن يأخـ ـه مـ ـير، ولكنـ ـزمن القصـ ـائق في الـ ـن الحقـ ـير مـ بكثـ

عمالها ويســاعدهم عــلى إكتســاب القــدرة عــلى تحصــيل المعلومــات وإســت
 وهـذا لا يتـأتى إلا إذا أعـد . والإنتفاع بها مع بذل قليل من الوقت والمجهود
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ًالمدرس درسه إعدادا متقنا، وأجاد إلقاءه حيث يستميل التلاميـذ إلى العمـل،  ً
ًويوقظ راقد شوقهم، وينشط من عزائمهم ، ومن ثم كان نجاح الدرس متوقفا 

 :على عوامل ثلاثة هي
ً إعدادا تاماإعداد الدرس) ١ ( ً. 
 .إجادة إلقائه) ٢ (
حمل التلاميذ على بذل المجهود اللازم لتلقي كل ما يلقي علـيهم وفهمـه ) ٣ (

ًفهما جيدا ً. 
 .الحاجة إلى العناية بإعداد الدرس

إن محاولة إلقاء درس من غير أن يكون المدرس على علـم تـام بمادتـه، 
ًأو مــن غــير أن يعــده إعــدادا تامــا، ويفكــر في ط ريقــة توصــيله إلى أذهــان ً

فعلى المدرس . التلاميذ سبب في عدم نجاحه، وإضاعة لوقت المعلم والمتعلم
مهما كان مبلغه مـن العلـم، ومهـما كانـت قدرتـه عـلى التعلـيم ألا يـدخل 
حجرة التدريس من غير أن يكون قد فكر في مادة درسه، وفي الطريـق التـي 

ليـتمكن مـن مـادة درسـه ويحـيط بها يوصل تلك المادة إلى تلاميذه، وذلك 
 ًعلــما بكــل دقائقــه وليســتعمل أحســن الطــرق، وينــزل لمســتوى الأطفــال، 
ًفيختار من المادة ما يلائمهم، ويرتب ذلك ترتيبا منطقيا يسهل على التلاميـذ  ً
تناوله ويعطى كل مسألة ما تسـتحق مـن العنايـة، ويـربط جدیـد معـارف 

 التي تضمن إحكام المساءلة، فيوقظ التلاميذ بقديمها ويتبع قواعد التدريس
 راقــد شــوق التلاميــذ، ويســتميل إنتبــاههم، ويمــرن حواســهم، وينمــي
  قواهم العقلية، ويشغلهم في كـل لحظـة مـن الـدرس ويكـون فـيهم صـالح
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العادات مـن ترتيـب ونظـام وتـدقيق وغيرهـا، فـيسرهم الـدرس ويحـدث في 
ًنفوســهم أثــرا عميقــا بــه يســتطيعون إســتعادة جميــ  ع حقائقــه في أي وقــتً

 . أرادوا
ًفإذا أعد المدرس درسه دخـل المكتـب واثقـا بنفسـه لأنـه مسـتعد تمـام 
الإســتعداد فــلا يعتريــه مــا يلحــق غــير المســتعد مــن الإضــطراب والإرتبــاك، 
والإستطراد أثناء الإلقاء، والإهتمام بما ليس له أهمية من مسائل الدرس وترك 

ه وذهنه حاضرين فلا يدع فرصة تمر من غير المهم أو الأهم، وبذلك يكون عقل
أن ينتهزهــا لإفــادة تلاميــذه، فيقتصــد في وقــت التلاميــذ ومجهــودهم لأنهــما 

 .وبذلك تحقق أغراض التربية: حينئذ لا يصرفان إلا في المفيد النافع
ًهذا وجميع الدروس مهما كان موضـوعها سـهلا في الحاجـة إلى الإعـداد 

.  مهنتــه فإنــه لا يســتغنى عــن إعــداد درســهومهــما تقــدم المــدرس في. ســواء
فالنتائج العظيمة التي حصـل عليهـا مهـرة المدرسـين راجعـة إلى إفتنـانهم في 
الطرق، وتفوقهم فيها، وغزارة مادة المـدرس ونشـاطه لا يعفيانـه مـن واجـب 
التفكير في خير الوسائل التي تقصر الطريق الموصل للمعلومات، فذلك يخفف 

مهنته وواجب المدرس نحو نفسه أن يدخر قونه ووقته، ونحـو ًكثيرا من أعباء 
ًتلاميذه ألا يعطيهم حجارة أو حديدا إذا إحتاجوا إلى خبز، وأن يقوم بما ألقـي 

 .على عاتقه نحوهم خير قيام
 هــذا إلى أن إعــداد الــدروس يســتوجب دراســة المــنهج أول الســنة، 

وإذا دون المـدرس . عـادةوالعمل على إتمامه قبل تمام العام بوقت يسـمح بالإ
 درسه بعد إعـداده في كراسـة كـان عنـده في آخـر السـنة سـجل بمـا عملـه في 
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كل درس، فإذا قيد أمام كل درس بعد الإنتهاء منـه مـا عانـاه مـن الصـعوبات 
 .وغيرها أفاده ذلك في السنين المقبلة

ًويختلف اإأعداد ومقـداره إختلافـا عظـيما؛ فالـدروس التـي تحتـاج إلى  ً
والدروس التي . ارة يدوية كالخط والرسم لا تحتاج إلا إلى قليل من الأعدادمه

يكون عمادها العقل كالحساب والجبر ينحصر إعـدادها في التفكـير في أحسـن 
. الطرق لإيضـاح الـدرس للمتعلمـين، وفـيما يسـتعمل مـن الأدوات لإيضـاحه

دادها، وهنــاك كثــير مــن الــدروس كالتــاريخ والجغرافيــا والآداب يتضــمن إعــ
والإطلاع على المادة، وإختيارها وترتيبها، ثم التفكير في طريقة إلقائها، وواجب 

 :المدرس عند الإعداد
 .غرضه من الدرستعيين ) ١ (
الرجوع إلى المصادر الصحيحة التي يستمد منها المادة غير مكتف بالكتب ) ۲(

ذ ولا تسـد  لا تحتوي إلا على ملخصات لا تلائم إلا التلميـالمدرسية التي
حاجــة المعلــم، وكــذلك الكتــب المحتويــة عــلى دروس معــدة فإنهــا وإن 
أفادت في رسم خطة يسـير عليهـا المـدرس في إلقـاء درسـه لا تكفـل لـه 
الإرشاد التام لأن المدرس قد يحيد عنها أثناء الإلقاء إذ ربما ينساها لأنها 

ـلازم ـدار الـ ـزوده بالمقـ ـا لا تـ ـما أنهـ ـيره، كـ ـائج تفكـ ـن نتـ ـت مـ ـنليسـ   مـ
 . المادة

ومتى تثبت المدرس من مادة درسه أختار منها المقدار الصالح وحله إلى 
ًعناصره، ورتبه ترتيبا منطقيا يسهل على التلاميذ تناوله ً. 

 استخدام جميع الوسائل الصـحيحة الطبيعيـة التـي توصـل لغرضـه ) ۳(
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ـود  ـذل المجهـ ـدفعهم لبـ ـدرس وتـ ـذ، وتســتميلهم إلى الـ وتجلــب شــوق التلاميـ
 .المطلوب منهم بذله

 مذكرات الدروس
لا يكفي في الإعداد مجرد التفكير بل لا بد من تدوين كـل مـا فكـر فيـه 
المدرس حين الإعداد في كراسة خاصـة تسـمى كراسـة إعـداد الـدروس ، حتـى 
يأمن الزلل في أثناء الدرس، ويضمن السير على ما خطه لنفسـه، وحتـى يقـف 

 وقدرتـه عـلى إعتبـار عناصرهـا وترتيبهـا، الباحث في كراسته على صحة مادتـه
وهناك أمور لابد من مراعاتها، والعنايـة بهـا .. ومهارته في إيصالها إلى التلاميذ

 :وقت إعداد الدرس هي
 سن التلاميذ) ۱ (

فيجب عند إنتخاب المادة وإختيـار الطريقـة أن تراعـي أعـمار التلاميـذ 
ًلسنة الرابعة مثلا قـد يصـعب فإن ما يصلح تلقينه من مسائل العلم لتلاميذ ا

على تلاميذ السنة الأولى إدراكه ومـا يحسـن مـن طـرق التـدريس مـع صـغار 
ًالتلاميذ قد تكون محاولته مع كبارهم عبثًا وضياعا للوقت على غير نفع كبير، 
ومن أجل ذلك وجب على المدرس أن يعين في كراسة الإعداد الفرقة التي يعـد 

 عليها من الحكم عـلى مقـدار حذقـه في إعـداد درسه لها حتى يتمكن المطلع
 .ًدرسه موافقا لسن تلاميذه

 الزمن) ۲(
ينبغي أن يراعي الزمن المخصص لإلقاء الدرس عند تعيين المقدار الصالح 
ـار  ـب ألا يختـ ـثلا وجـ ـاعة مـ ـف سـ ـدرس نصـ ـن الـ ـان زمـ ـإذا كـ ـادة، فـ ـن المـ  ًمـ
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ًفيه من المادة إلا ما يمكن تدريسه تدريسا متقنا في ه ذا الزمن، كما يجـب أن ً
ولا بـد . ًيكون هذا المقدار كافيا لأن يشغل الوقت جميعه من أولـه إلى آخـره

 .من تعيين هذا الزمن في كراسة الإعداد
وبعد أن يعين المدرس الوقت الكافي للدرس كله يجب عليه تعيين الوقت 

لى الكافي لكل مسألة من مسائله، وكلما قصر الزمن سهل تقسيمه وتوزيعـه عـ
عناصر الدرس ومراتبه، ومما يسهل توزيع الزمن على عناصر الـدرس أن يعـين 

 مـدتها ويعطـي - ما عـدا العـرض –لكل مرتبة من مراتب الدرس الآتي ذكرها 
 .الباقي لمرتبة العرض

وليعلم المدرس أنه يجب عليه أن يتم درسه في الزمن الـذي حـدده لأن 
ًبنيا على الجزء الأخير عنه ففيه تظهـر ًالحكم العام على درسه كثيرا ما يكون م

 .نتيجته ويتحقق غرضه
 الغرض) ٣ (

أن الغرض الذي يرمي إليه المدرس يتوقـف عليـه إختيـار مـادة الـدرس، 
ولكـل درس مهـما . وطريقة إلقائه؛ ولذا يجب ذكر الغرض في مـذكرة الإعـداد

كان نوعه غرض عـام ينطبـق عليـه وعـلى غـيره مـن موضـوعات مادتـه، ولـه 
جانب ذلك غرض آخر خاص به وهذا هو الذي يجب ذكره، فـدرس الحسـاب ب

ًمثلا قد يكون الغرض منـه التغلـب عـلى صـعوبة حسـابية معينـة، أو تعلـيم 
 .التلاميذ حل نوع من المسائل كمسائل الساعات، والسرعة، والقطر
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 الباب الثامن

 في مراتب الدرس الخمس
 
 

، لأنـه واضـعها " هربـرت"لـ تنسب نظرية تقسيم الدرس خمس مراتب 
وقبـل الكـلام فيهـا نـذكر كلمـة في . وإن سار عليها بعض المدرسـين مـن قبلـه

 :طريق إكتساب المعارف الجديدة فتقول
إن المعارف الجديدة يدركها العقل ويفهمها بمسـاعدة المعـارف القديمـة 

عد عـلى ًالتي لها بها صلة وإرتباط؛ فالتجارب القديمة تترك في النفس أثرا يسـا
ولكن مورد هـذا الأثـر لا يكفـي لأن . إدراك التجارب الجديدة التي من نوعها

ًتفهم التجارب الحديثة فهما حقيقيا، لأنها تكـون أجـزاء صـغيرة مـن المعـارف  ً
مفككة مبعثرة منعزلة، فالتجارب لا تفيـدنا إلا إذا كانـت مبنيـة عـلى القـديم 

فـرت عـلى مقـتضى النظريـات من التجارب، ثم أتبعـت بـالتفكير الضروري، و
السائدة التي إسـتنبطها الإنسـان بعـد البحـث والتفكـير، أو أخـذها مـن غـير 

 .موسلم بها، أو وصل إليها بعد أن فكر في آراء غيره ونظرياته
والظواهر التي يدركها العقل ويشاهدها بالحواس واحدة لا تتغير ولكـن 

جموعـة الشمسـية فـإن النظريات التي تفسرها قـد تتنـاقض، ومثـال ذلـك الم
 ًظواهرها واحـدة لكنهـا قـديما فسرت عـلى مقـتضى المـذهب القـديم القائـل

 أمـا الان فقـد محصـت هـذه النظريـة . »بأن الشـمس تتحـرك حـول الأرض «
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ًتمحيصا دقيقا وظهر عدم صحتها فنقضت وحل محلها حقيقة أخرى هي التـي  ً
سرت ظــواهر وعــلى مقتضــاها ف» بــأن الأرض تتحــرك حــول الشــمس«تقــول 

ًالمجموعة الشمسية تفسيرا يقبله العقل، وأستنبطت القوانين المختلفة الخاصة 
 .بحركات الكواكب وغيرها

ـتعمالها  ـن إسـ ـع، ويمكـ ـات، وتتسـ ـو المعلومـ ـة تنمـ ـذه الطريقـ وبهـ
والإنتفاع بها في جميع المسائل الجديدة التـي تعـرض عـلى العقـل وتمـر 

 .بالذهن
 :لومات إلى عناصر أربعة هيويمكن حال طريقة إكتساب المع

عمل المعلومـات القديمـة والتجـارب السـابقة مـن المسـاعدة عـلى فهـم ) ١ (
 .التجارب الجديدة

عمال التجارب الجديـدة؛ وهـو إمـدادنا بـالمواد اللازمـة لنمـو معلوماتنـا ) ۲(
 .وإتساعها

حل التجـارب ويشـمل الموازنـة بـين حالـة وأخـرى ليتوصـل إلى إسـتنباط ) ٣(
 .العام، ثم إلى تكوين النظرياتالحكم 

 ما وصلنا إليه من النظريات والأحكام العامة في توضـيح حقـائق استعمال) ٤(
 .جديدة

ًوعلى هذا التحليل بنى هربـرت نظريـة تقسـيم الـدرس مراتـب خمسـا 
 :هي

 :المقدمة) ١(
 أسم هذه المرتبة يدل على ما ينبغـي أن تحتـوي عليـه، فيجـب أن يعـد 
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تلميذ لما هو شارع في تدريسه، لأننا نعلم أنه إذا عرضت علينا المدرس عقل ال
المعارف من غير أن يمهد لها الطريـق، أسـتغرقت مـدة طويلـة قبـل أن تفهـم 
وهذا أعظم وأشد عند الأطفال، فينبغي أن يوقظ المدرس من معارف تلاميذه 
 ما له علاقة وإرتباط بموضوع درسه، أو ببعضه عـلى الأقـل؛ ليسـاعدهم عـلى

 :فهم المعارف الجديدة ويكون هذا بعدة طرق
منها طرح بعض أسئلة عليهم تحصر أفكارهم فيما له شـبه علاقـة 
بالدرس، ثـم تخصـص الأسـئلة حتـى تصـل إلى موضـوع الـدرس، ومـن 
الطرق عرض صورة شيء، أو رسمه على السبورة، أو عرض الشيء نفسه، 

 أن تكـون مقصـورة غير أنه لابد من مراعاة أن كل هذه الأشياء ينبغـي
على موضوع الدرس، وإلا تشتتت أفكـار التلاميـذ وشـمل شـوقهم غـير 
الــلازم للــدرس؛ فالمصــور المحتــوي عــلى صــور كثــيرة لا يصــح أن يكــون 
مقدمة لدرس على إحـدى هـذه الصـور، وينبغـي ألا تسـتغرق المقدمـة 

 .أكثر من خمس دقائق بحال
إختلاف معرفة المـدرس هذا ويختلف السير في المقدمة سهوله وصعوبة ب

فمـدرس الفصـل يسـهل عليـه الإتيـان . بأحوال المتعلمين ومقدار معلومـاتهم
بمقدمة تناسب عقولهم ومعارفهم، أما المعلم الذي يريد تعليم فصـل جديـد، 
ًفإنه قد يصرف جزءا كبيرا من الزمن في البحث عما يعرفه التلاميذ حتى يبنـي  ً

 .ًان ذلك متعذراعليه ما يريد إيصاله لهم، وربما ك
وتختلف أيضًا مادة المقدمة بإختلاف منزلة الـدرس الجديـد مـما سـبقه 
 من الدروس، فإذا أرتبط بها تمام الإرتباط إكتفـي المـدرس بطـرح أسـئلة كـما 
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تقدم لإستحضار ما ألقي في سابق الدروس مـن الحقـائق التـي يبنـى 
 دروس ولا عليها الدرس الحديث، أما إذا كـان الـدرس فاتحـة سلسـلة

ـذ العامــة  ـات التلاميـ ـم عــن معلومـ ـه بحــث المعلـ ـا قبلـ ـه بـم ـة لـ علاقـ
ًليستحضر منها ما يصلح أن يكون أساسا لتلك الحقائق الجديدة التـي 

 .يحاول إيصالها لهم
 فوائد المقدمة

 .تجمع شوارد أفكار التلاميذ وتحصرها في موضوع الدرس الجديدإنها ) أ(
 . معلوماتهم في موضوع الدرسبها يقف التلاميذ على قصور) ب(
 . إلى موضوع الدرس الجديدإنها تشوقهم) ج(

 العرض) ۲(
هذه المرتبة هي أهم مراتب الدرس إذ فيها تعـرض المـادة الجديـدة 
التي يريد المدرس تعليمها للتلاميذ، وبمساءلتهم يمكنـه أن يصـل بهـم إلى 

هن جملـة مـن إستنباط بعض العناصر، بيد أنه إذا كان التلميذ خـالي الـذ
ًمادة موضوع الدرس أصبح ذلك مستحيلا عليه؛ ولهذا كان مـن الضروري 
في بعض الأحيان أن يلقـي المـدرس عـلى التلاميـذ كـل الحقـائق المشـتمل 

 .عليها الدرس إلقاء
ويعتقد بعض المدرسين أن أهمية هذه المرتبة تنحصر في إيصال المعارف 

فلا بد مع هذا أن يتثبت المـدرس إلى ذهن التلاميذ، ولكن هذا ليس بصحيح، 
من فهم التلاميذ إياها، وهذا يتسنى بإتقان تدريس كل مسألة، وبالتطبيق أو 

 .الإختبار فيما ألقاه
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 :الربط) ٣(
هذه المرتبة من أهم مراتـب الـدرس، فـلا يفيـد كـون المقدمـة 
ًشائعة ولا كون العرض مؤثرا، إلا إذا أرتبطت حقائق الـدرس بغيرهـا 

فوائـد لها أو يضـادها مـن معـارف التلاميـذ القديمـة ، ومـن مما يماث
 :الربط

 المساعدة على الفهم) أ(
 تثبيت المعلومات ) ب(
سرعة التذكر؛ فإذا ربطـت حقيقـة بـأخرى فحضـور إحـداهما في الـذاكرة ) ج(

 .يستدعس الأخرى
 الإستنباط) ٤ (

ج وهـو اسـتنباط القواعـد والتعـاريف مـن الأمثلـة أو الصـور أو الـنماذ
ونحوها مما عرض على التلاميذ في أثناء المراتـب الـثلاث السـابقة، ويجـب أن 
ًيكون محققا للغرض ومطابقا له، كما يجب ألا يستغرق أكثر من بضع دقـائق،  ً
وكذا ينبغي ألا يطلب المعلم من التلاميذ أن يسـتنبطوا إلا إذا قـدم لهـم مـن 

 .الأمثلة ونحوها ما يكفي للإستنباط
 التطبيق) ٥(

ـال ـن أن يقـ ـلا يمكـ ـم، فـ ـلى الفهـ ـاطع عـ ـان السـ ـو البرهـ ـق هـ  إن التطبيـ
ً إن التلميذ فهم قاعـدة في علـم الحسـاب مـثلا إلا إذا أمكنـه حـل كثـير مـن 

والتطبيـق يسـاعد أيضًـا عـلى تثبيـت . المسائل المختلفـة عـلى هـذه القاعـدة
  منهـا التمرينـات الشـفوية والتحريريـة،: المعلومات في الذهن، وطرقـه كثـيرة
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والعمليات التي تقوم بها التلاميذ بعد درس قاعدة هندسـية أو نحوهـا، وقـد 
تكون هذه المرتبة عبارة عن إعادة حقائق المـدرس بطريـق المسـاءلة في مثـل 

 .دروس التاريخ والجغرافيا ونحوهما
ًوكل درس يعطى بطريقـة هربـارت يعتـبر كـلا مركبـا مـن أجـزاء هـي 

عمل خاص يتوقف عليه وعـلى أعـمال بـاقي مراتبه الخمس، وكل مرتبة لها 
المراتب تحقيق الغرض العام من الدرس؛ كـما يقـوم كـل عضـو مـن أعضـاء 
الجسم بعمله الخاص به ليحفظ توازن الجسم وتتوافر الصحة وتتم سـعادة 

 .الإنسان
وعلى ذلك يجب أن يكون كل سؤال في الـدرس وكـل مسـألة مـن 

، أو تذكر حقيقة لغـرض قتـل ًمسائله جزءا من الدرس، فلا يسأل سؤال
الوقت، أو مجـرد ذكـر معـارف قديمـة سـواء أكـان لهـا صـلة بموضـوع 

 .الدرس أم لم يكن
فهـو كـذلك . ًوكما أن الدرس الواحد يعتبر كلا مركبا من مسائله المختلفة

ًيعد جزءا يتركب منه ومن غيره مجموعة تنتمي إلى علم واحد، كما أن العلـم 
ًعلوم المختلفة، فالمبتدأ مثلا من الأجزاء التي يتألف الواحد جزء من مجموع ال

 .منها علم قواعد اللغة، والقسمة من أجزاء علم الحساب وهكذا
ًوعمل المدرس ينحصر في ترتيب موضوعات العلم ترتيبا منطقيـا بحيـث  ً
يتكون منها سلسلة متصلة الحلقات، وفي السير بالتلميذ خطـوة خطـوة حتـى 

 . أسرارهيتفهم العلم ويقف على
 ويجب في التعليم الابتدائي السير على طريقة هربارت في الـدروس التـي 
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يقصد منها كسب المعارف؛ وذلك لأنها هي الطريق الطبيعي لكسب المعـارف 
 .الجديدة كما تقدم

 دروس كسب المعارف ودروس كسب المهارة
 :الأعمال المدرسية قسمان  

 .عقليةأعمال علمية تشتغل فيها القوى ال) ١ (
أعمال ترويحية بقصد منها إراحة المخ من عنـاء الأعـمال التـي قـام فيهـا ) ٢(

 أتعبه؛ وهي الأعـمال البدنيـة مـن حركـات وألعـاب مجهودالعقل ببذل 
 .فردية وجمعية، ورياضة بدنية، ونحوها

 .ًعلوما وفنوناً: وتنقسم الأعمال العلمية قسمين
ً التلاميـذ شـيئا يجهلونـه مـن فالعلوم هي المواد التي يقصد منها تعلـيم

والعمــل فيهــا للأعصــاب المــوردة أو . حقيقــة أو نظريــة أو قاعــدة أو نحوهــا
 : ًوتنقسم أقساما ثلاثة هي. أعصاب الحس

مــواد أساســها النقــل وتبحــث في حيــاة الإنســان في المــاضي والحــال؛ ) ١(
وتشمل التاريخ، والأدب الذي هو مستودع أفكار الإنسان، والشرائع، 

وتســمى هــذه . لجغرافيــا الخاصــة بحيــاة الإنســان فــوق البســيطةوا
 .بالعلوم الإنسانية

المــواد الكونيـــة المبنيــة عـــلى الحــس والمشـــاهدة، كالطبيعـــة، ) ۲(
والكيميــاء، والتــاريخ الطبعــي، وعلــوم عمــل الأعضــاء، والنبــات، 

الأرض، والجغرافيا الطبعية ونحوهـا وتسـمى والحيوان، وطبقات 
 .العلوم الطبعية
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مواد متعـددة تـرتبط بالإنسـان مـن جهـة، لأنهـا نتيجـة تفكـيره وتأملـه، ) ۳(
وبــالكون مــن جهــة أخــرى، وتشــمل العلــوم الرياضــية وقواعــد اللغــة، 

 .والفلسفة، وعلم النفس، والأخلاق، والمنطق، والعلوم الإجتماعية
أما الفنون فهي المواد التي ترمي إلى تعليم التلاميـذ طريقـة عمـل شيء 

شياء، وكسبهم العادة التي تسـهل لهـم القيـام بعملـه، وذلـك كاللغـة، من الأ
والموسيقى، والرسم، والتصوير، وعمل النماذج، والاشغال اليدويـة، كالنجـارة، 

والعمل هنا للأعصاب المصـدرة أو . والحدادة، والطبخ، وأشغال الإبرة، وغيرها
 .أعصاب الحركة

الإرتباط، ويعتمد بعضها على والعلوم والفنون يرتبط بعضها ببعض تمام 
وبعـض . بعض؛ فالعالم يزيد علمه بالتطبيق، والفنان تـزداد مهارتـه بالمعـارف

ًالمواد يعتبر علما وفنا من جهتين مختلفين كالرياضة فهي نظرية وعملية، وكذا  ً
 .اللغات وغيرها

وإذ أن غاية العلوم كسب المعارف، وغاية الفنون كسب المهارة في إتقان 
ل، فجميع الدروس التي تلقى في أي علم من العلوم هي دروس كسـب الأعما

 وكــل الــدروس التــي تلقــى في فــن مــن الفنــون هــي دروس كســب. معــارف
 . مهارة

ويشمل درس كسب المعارف خمـس المراتـب المنسـوبة لهربـارت وهـي 
 .المقدمة والعرض والربط والإستنباط والتطبيق أو الإعادة

ـارة فأس ـا دروس كســب المهـ ـوين أمـ ـؤدي إلى تكـ ـي تـ ـاة فهـ ـها المحاكـ اسـ
 ًالعادات التي بها يكون الطالب قادرا على محاكاة ما يراد منه عملـه ويشـمل 
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 : ًالدرس مراتب أربعا هي
 المقدمة) ١(
ًالعرض ويشمل التفكير والمحاكاة سواء أكان النموذج حاضرا وهو الغالـب ) ۲(

 .أم غير حاضر كالرسم من الذاكرة
بين ما عمله التلميذ وبين مـا يحاكيـه، وفهـم القواعـد التـي بنـي الموازنة ) ٣(

 .عليها العمل
 . ويكون بكثرة التكرارالتمرين) ٤ (

وهذا وقـد يكـون الغـرض مـن دروس العلـوم تثبيـت المعـارف القديمـة 
ًويسمى الدرس حينئذ درس مراجعة، وهذه الدروس ضرورية جدا، وذلك لأنه 

فـإذا صرف . ًقيقـة مـرارا يسـاعد قـوة الـذكرثبت في علم النفس أن إعادة الح
المعلم بضع دقائق في آخر كل درس لإعادة عناصره الصعبة سهل على تلاميذه 

 .تذكرها
ومــن الضروري بعــد عــدة دروس أن تعطــي دروس لمراجعــة مــا تلقــاه 

ًوقد تكون هذه الدروس تطبيقا على ما سلف من القواعد والحقائق . التلاميذ
ومراجعة لها على حسـب الأحـوال ، . ًو شرحا للمسائل الصعبةًأو اختبارا فيها أ

وينبغي في دروس الإملاء والإنشاء أن تجمع الغلطات العامة التي وقعت مـن 
ًالتلاميذ في أثناء فترة معينة كأسبوع أو شهر مثلا، ثم تعرض عليهم في نهايتهـا 

ذهــان لمراجعتهــا ويحســن إدخالهــا في الــدروس الجديــدة ليثبــت صــوابها في أ
 .التلاميذ بتأثير التكرار
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 الباب التاسع

 في دروس النقد والواجب المنزلي
 
 

إن التعلم يحتاج إلى كثرة التمرن والتدرب، ولذلك فكـر أسـاتذة التربيـة 
ًوالتعليم بمدارس المعلمين في طريقة بها يمرنون تلاميذهم تمرينا يعـود علـيهم 

ج مـن طـرقهم، فوضـعوا مـا يسـمى بالفائدة، فيظهر غلطاتهم ويقوم ما أعـو
بدروس النقد، وهي دروس خاصة يعينها مدرس التربيـة يعـد كـل درس منهـا 
طالب ويلقيه على فرقة معينة، ويحضر هذه الـدروس عـادة نـاظر المدرسـة، 
ومــدرس التربيــة، وبعــض الأســاتذة المحنكــين ذوي التجــارب الكافيــة، وبــاقي 

 .وقع فيها من المحاسن والمساويإغوائه ليقوم الجميع بنقدها وإظهار ما 
 :فوائدها

إن دروس النقد إذا أسست على دعائم متينـة مـن طـرق التربيـة كانـت 
أعظم وسيلة لإتمام جدارة المبتدئين من المدرسـين، وليسـت فائـدتها مقصـورة 
على الطالب الذي يلقي الدرس، ففي كثـير مـن الأحـوال يسـتفيد الناقـد مـن 

كـما أن هـذه . يبديـه أسـتاذه وأخواتـه مـن النقـدنقده الدرس كما ينتفع بما 
ـن  ـير مـ ـد الفــرص للبحــث في كثـ ـا توجـ ـة لأنهـ ـن التربيـ ـى فـ ـد ترقـ ـدروس قـ الـ
الموضوعات والمسائل وتمحيصها، لهذا ينبغي أن تكـون هـذه الـدروس بحيـث 
يشترك جميع الناقدين في الفحص عن الأغاليط التي ترتكـب في أثنـاء الـدرس 

ــ ــلى خـ ــوف عـ ــلاحها، وللوقـ ــة في لإصـ ــدروس المتنوعـ ــاء الـ ــرق لإلقـ  ير الطـ



 ٩٤

الأحوال المختلفة، وبذلك يظهر كثـير مـن أحـوال الضـعف للناقـدين في أحـلى 
المظاهر، وهذا لا يتأتى إلا في مثل هـذه الـدروس، ومـن المعلـوم أن العجـز في 
التدريس ناشئ عن الجهـل بمـواطن الضـعف وطـرق تقويتهـا، ومتـى ظهـرت 

إجتنابهــا، فتحســن حــال المتمــرنين ويرتقــي مــواطن الضــعف ســعي الكــل في 
 .مستوى التدريس

هذا ولا يتسنى للناقد أن يقوم بعمله على الوجه المـرضي إلا إذا ألتفـت 
ًتمام الإلتفـات إلى أجـزاء الـدرس وتفاصـيله، وميـز تمييـزا صـحيحا بـين الخطـأ  ً
 والصواب في التدريس، وبين المفيد وغيره مـن طرقـه، والمنـتج والعقـيم منهـا،
وهذا لا يمكن أن يكتسبه الإنسان بمجرد أتباع القواعـد مـن غـير تصرف مهـما 
كانت سهولة هذه القواعد، ووضوحها بـل لا بـد مـن بـذل المجهـود والعنايـة 

 .وإستعمال الحواس وجميع القوى المثالية على وجه الإجمال
إن في النقد الصحيح لفوائد عظيمة لا يزيد عليها في الأهميـة إلا مزاولـة 

 :التدريس منها
تمرين قوة الملاحظة لإستعمالها في مشاهدة كل ما يحصل في الـدرس مـن ) ١(

 .الأعمال
بذل المجهود والإنتباه الضروريين لتقدير الدرس وتفهم ما يقوم بـه الغـير ) ۲(

 .من الأعمال
إرهاف القوى العقلية، وتنمية قـوة الإسـتنباط، والقـوى التـي بهـا تـدرك ) ٣(

 .صر الدرس المختلفة ودرجة أهميتهاالصلات بين عنا
  حتـى يـتمكن مـن الحكـم عـلى الشيء في تدريب قوة الحكم في الطالـب) ٤(
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ًالحال حكما صحيحا       ً. 
 النظرية، ويأتي هـذا بـالحكم عـلى النتـائج التـي التربيةالتثبت من أصول ) ٥(

 .صدرت عن تطبيق العلم على العمل
 دروس النقـد ينبغـي للناقـد أن وللحصول على الفوائد المطلوبة مـن

ًيكلف نفسه مئونة إعداد الدرس حتى يستطيع نقده نقدا دقيقا؛ فالناقـد  ً
الذي يكتفـي بتـدوين ملاحظـات غـير مهمـة يضـيع وقتـه، فمـن السـهل 
ملاحظة الأغاليط التافهة؛ وهذا ما يلجـأ إليـه عجـزة الناقـدين، وضـعاف 

ين لم يفكـروا في الـدرس قبـل الطلبة، قليلو الخبرة؛ ضعيفو الملاحظة، والذ
إلقائه؛ فتراهم يبالغون في تقدير الأغاليط التـي لا قيمـة لهـا ليخفـوا مـن 
جهلهم ويستروا من ضعفهم؛ فيجنح الواحد منهم في نقده إلى المبالغـة في 
الأغاليط التي صدرت من المعلم عن غـير قصـد؛ كسـبق اللسـان، أو تـرك 

ـبورة ـلى السـ ـة عـ ـد الكتابـ ـرف عنـ ـة أو حـ ـات نقطـ ـر بعــض الهنـ ، وإلى ذكـ
الشخصــية في المــدرس، فمثلــه كمثــل مــن يلخــص الطريقــة التــي أتبعهــا 
المدرس حين يجب عليه أن يشغل نفسه بـالحكم عـلى مـادة الـدرس مـن 
حيث صحتها، وترتيبها، وملاءمتها، وفائدتها للتلاميذ، وبحل الطريقة التي 

في الطريقـة التـي أتبعها المدرس وما فيها من حسـن أو قبـيح، وبـالتفكير 
يقترح أتباعها إذا عهد إليه في تدريس الدرس، وفي الطرق التـي بهـا يمكـن 

 .إصلاح غلطات المدرس
ًوكثيرا ما يـنسى الناقـد إرتبـاط عنـاصر الـدرس بعضـها بـبعض، ويصرف 
 عنايته لنقد عنـاصر مفككـة، ولـيس هـذا بصـحيح لأن كـل عـنصر في الـدرس 
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درس مـرتبط بسـائر عنـاصره، فـلا بـد مـن يجب أن ينقد على أنه جزء من الـ
 .ملاحظة ذلك الإرتباط ونقده

ًوعلى الجملة فنقد الدرس نقدا صحيحا يتوقف على العلم التام بقواعـد  ً
التربية والتدريس، وطبائع الأطفال، ونظام المدارس، وقـد قـال بعـض العلـماء 

ن في ولكن هذا غير صـحيح فقـد يكـو» لا يجيد النقد إلا من يجيد التدريس«
صفات المربي العالم بأصول التدريس ما يعوقه عن تطبيـق نظرياتـه، ومزاولـة 

 .التدريس؛ فمثل هذا يحسن النقد ولا يحسن التدريس
هذا وينبغي ألا يعد المنقود النقد هجاء أو قدحا فلا يسـلم إنسـان مـن 

ًوأمهر المدرسين من ينقـد نفسـه نقـدا . النقد مهما كانت قدرته على التدريس
ا، ويطلب إلى ذوي الخبرة نقده بلا رحمة ولا شفقة ليعلم أين عـثر، ومتـى ًمر

 وإن فاتـه –وهـو . زلت قدمه، وكيف يصلح خطأه، ويقوم ما أعوج من طرقه
ً يـدرك كثـيرا مـن -ملاحظة كثير مما أرتكب من الهفـوات التـي يراهـا ناقـده 

درة الإنسان على وق. الأشياء التي أهملها والتي كان يحسن أتباعها أو إجتنابها
نقد نفسه مفيدة؛ فإذا صرف المدرس بضع دقائق بعد كل درس في نقد نفسـه 

 .أرتقي بلا شك في صناعته وبرع فيها
وبعض الطلبة لا يجيد إلقاء درس النقد ولكنه يرجـي منـه الفـلاح لأنـه 
ًيتقبــل نصــائح الناقــدين، ويعيرهــا جانبــا عظــيما مــن عنايتــه ومثــل هــؤلاء  ً

وبعضــهم يظهــر ثقــة عظيمــة . لتشــجيع والمســاعدة والإرشــاديحتــاجون إلى ا
بنفســه كأنــه مــن مهــرة المدرســين، وأنــه متبــع أحســن الطــرق في التــدريس 
ًمسـتعمل جميــع مــا يمكــن مــن وســائل الإيضــاح إســتعمالا صــحيحا، غــير أن  ً 
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درســه يظهــر عــلى العكــس مــن ذلــك، فيــبرهن أنــه جاهــل بأصــول التربيــة 
فإصـلاح مثـل . هل، ويخفق لأنه لم يقبل التعلـيمالضرورية؛ فهو يخطئ عن ج

ًهذا الطالب يكاد يكون مستحيلا ما دام على إصراره لأنه لا يقبل النصح فهـو 
 .يرى نفسه أرفع من أن يخطئ وأكبر من أن يرشد

 الواجب المنزلي
يجب أن تعنى المدرسة بالواجبات المنزلية، فتكلف التلميذ كـل يـوم   

إنتهاء اليوم الدراسي؛ وذلـك لأنهـا تعـود عـلى التلاميـذ ًشيئا يقوم بعمله بعد 
بفائدة عظيمة إذا روعـي الحـزم والحكمـة في تكلـيفهم إياهـا، فهـى تهيـئهم 
للإستقلال بالعمل، والإنفراد بالتبعـة، وتسـاعد عـلى تكـوين عـادة التحصـيل، 
وتربية قوة الإستنباط، وقد أتضح مما سبق أن ذلك مـن أهـم الأغـراض التـي 

 ترمي إليها التربية العقلية هذا إلى أن الواجب المنزلي يحمـل التـأمين يجب أن
على العناية بأعمال المدرسة؛ وعدها من الأعمال الخاصة به، التي لا يمكـن أن 

وكثـير مـن التلاميـذ وخاصـة في المرحلـة الإبتدائيـة . ينوب عنه غيره في أدائهـا
عته بمحـل تجارتـه؛ وهـو ينظرون إلى المعلم نظرهم إلى التاجر فهـو يبيـع سـل

المدرسة في وقت معين هو ساعات اليوم المـدرسي، فيجلسـون أمامـه أثناءهـا 
ًطوعا أو كرها لتلقي ما يعرض عليهم، ومتى غادروه قطعوا مـا بيـنهم وبينـه  ً
من صـلة حتـى يلاقـوه في اليـوم التـالي، ولكـن الواجبـات المنزليـة تنـزع مـن 

لعمل المدرسي من أعمالهم اليومية التي نفوسهم هذا الإعتقاد وتبث فيها أن ا
 .يقومون بها في المدرسة، وفي أوقات فراغهم بمنازلهم

 والواجب المنزلي يعقد بين المدرسة والمنزل صلة متينة ويـدعو الآبـاء إلى 
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أن يساعدوا المدرسة، ويضـطرهم إلى مراقبـة أبنـائهم، والإشراف عـلى أدائهـم 
 . المدرسةواجباتهم، وتنفيذ كل ما تأمر به

ًوالقيــام بالواجــب يتوقــف كثــيرا عــلى نفــوذ الآبــاء، وســيطرتهم وعــلى 
الوسائل التي يتخذونها في توفير الوقت، وإيجاد الفرص التي تمكـن الولـد مـن 

 .القيام بما فرضته عليه المدرسة من الأعمال
ولكنه يجب أن يعلم أن التلميذ بعد أن يقضي بالمدرسة كـل يـوم ثمـاني 

منها ست في أعمال عقلية يمسي غـير قـادر عـلى القيـام بعمـل ساعات يصرف 
عقلي يحتاج إلى مجهود عظيم؛ ولذلك ينبغي مراعاة الشروط الآتية عند فرض 
الواجب المنزلي ليعود بالفائدة المنشودة من غير إضرار بالصحة مـع الرغبـة في 

 .عمله، والإرتياح له
ًلمنزليـة مطلقـا لأنهـا توجـب ينبغي ألا يكلف صغار الأطفال الواجبـات ا) ١ (

السآمة والملل، وتسبب التعب العقلي، وتجر إلى بعض الأمـراض الناشـئة 
 .من حرمان الطفل من الراحة والرياضة والنوم الكافية

ينبغي ألا تحتاج في عملها إلا إلى وقت يتراوح بين نصف ساعة في المرحلـة ) ۲(
 تلاميـذ المـدارس الثانويـة، الأولى من التعليم الإبتدائي، وساعتين مع كبار

فعلى مدرسي المـواد المختلفـة أن يراعـوا ألا يزيـد مجمـوع مـا يكلفـون 
التلاميذ إياه من الواجبات على الزمن المذكور والأمر في ذلك موکـول إلى 

 .ضمائرهم وذممهم
 ينبغــي أن يكــون الواجــب المفــروض في دائــرة المقــرر عــلى التلاميــذ، وأن) ٣(

 قًا على ما سبق لهـم دراسـته مـن القواعـد؛ لأن الطفـل  يكون دائماً تطبي
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يقوم به في وقت يكون العقل فيـه غـير مسـتعد للقيـام بـأعمال عقليـة 
صعبة، فهو لا يستطيع إلا تذكر مـا أشـتغل بـه أثنـاء اليـوم أو التطبيـق 

ًعليه؛ فمن الصعب إذن تكليفه عملا عقليا جديدا ً ً. 
قلية ليدفعهم إلى الإعتماد عـلى أنفسـهم ًيجب أن يكون مناسبا لقوام الع) ٤(

فالواجبات المنزلية التي تضطر الطفل إلى الإستعانة بغـيره . تمام الإعتماد
 .قليلة الجدوى، ومدعاة إلى تكوين عادة التواكل ورذيلة الخداع

يصح في أحوال خاصة أن يختلف مقدار الواجب بـإختلاف تلاميـذ الفرقـة ) ٥(
ياري لأذكياء التلاميذ الذين يصرفـون في عمـل الواحدة، فيعين مقدار إخت

ًالواجب زمنا أقل من إخوانهم، ولكنـه ينبغـي ألا يؤاخـذ مـن لا يعملـه، 
وإذا كان في الفرقة من تزيد سنه على سائر تلاميذها زيادة كبـيرة وجـب 
أن يجبر على عمل هذا الواجب الإختياري، فإذا كان زمن الواجـب سـاعة 

ا ثلاث عشرة سنة، وبينهم تلميـذ سـنه سـت لفرقة متوسط سن تلاميذه
ًعشرة سنة وجب أن يكلف واجبا يستغرق ساعة ونصـف سـاعة أو نحـو 

 .ذلك
يجب أن يصحح الواجب بتـدقيق، وأن يعطـي التلميـذ الدرجـة ) ٦(

التــي يســتحقها، وأن يعاقــب عــلى عــدم القيــام بــه لغــير عــذر 
 .مقبول

ها العلميـة أن وعلى المدرس الـذي يـدرس لفرقـة جديـدة يجهـل مقـدرت
يكلفهم أثناء الحصة بعض التمرينات والأعمال المشابهة لما يكلفهم إيـاه مـن 
ـب،  ـتغرقه الواجـ ـذي يسـ ـزمن الـ ـدار الـ ـا مقـ ـا دقيقـ ـيس قياسـ ـات ليقـ ًالواجبـ ً 
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وليلاحظ أن ما يقوم به التلاميذ وحده في المساء من الأعمال وهـو غـير متـأثر 
عادة مما يقوم به في الفصل، ويحتـاج إلى بإشراف المعلم يكون أقل إتقاناً في ال

 .زمن أكثر منه
 



 ١٠١

 
 الباب العاشر

 في الإدارة المدرسية
 
 

ـع  ـاظر المدرســة أو مــديرها بعمــل جميـ ـام نـ الإدارة المدرســية هــي قيـ
 .الوسائل التي تضمن نجاح العمل المدرسي

 الغرض منها
ميـذ أن تتوافر أسباب الراحة بالمدرسة حتى يسهل العمل ويكون كل تل

وكل موظف بها في أحسن الأحوال والظروف التي تمكنـه مـن القيـام بالعمـل 
المطلوب منه على خير وجه بحيث يمكن الحصول على أكـبر فائـدة مسـتطاعة 

 .مع الراحة ومع إنفاق أقل ما يمكن من الوقت والمجهود
 : ولتحقيق هذا يجب مراعاة ما يأتي

ذ بحيث يجني من المدرسـة أعظـم فيوضع كل تلمي. ًتقسيم التلاميذ فرقا) ١(
 . فائدة

 . عدد الفصول، وعدد تلاميذ كل فصل) ٢(
عدد المعلمـين وجـدارتهم وتـوزيعهم، فيعطـي كـل معلـم الفصـول التـي ) ٣(

يستطيع تعليمها، بحيث يجنى التلاميذ ما يبذله من المجهود وتعلـيمهم 
 .أعظم الفوائد

  إستعمال جميـع جـداول تدوين مواظبة التلاميذ ودرجة تقدمهم وحسن) ٤(
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 .المدرسة على وجه الإجمال
إنشاء مناهج الدراسة وجداولها بحيث توضع كل مـادة للفرقـة المناسـبة، ) ٥(

وكل درس في الوقت المناسـب لـه فيشـتغل التلاميـذ بعمـل مفیـد طـول 
 .اليوم المدرسي من غير سآمة ولا ملل

الشرائـط بـأن تكـون أن تكون الفصول مناسبة للتعليم مسـتكملة جميـع ) ٦(
 .بعيدة عن الضوضاء جيدة الضوء نقية الهواء إلى غير ذلك

أن تحتوي المدرسة على كل ما تحتاج إليه من الاثاث والأمتعـة والأدوات ) ٧(
 .والكتب، وأن يكون كل ذلك ملائماً

 فوائد الادارة المدرسية الجيدة
مـن المجهـود جيدة تمكن المدرس من القيام بعمـل کثـير مـع بـذل قليـل ) ١(

 والوقت
 تتوافر بها جميع الشروط التي تلزم لنجاح التعليم) ٢(
إن الإدارة المدرسية عامل مهم من عوامل النظام المـدرسي؛ فمتـى كانـت ) ٣(

الإدارة جيدة فقد تحقق شرط مهم من شروط النظام وذلك لأن التلميـذ 
لعبث بالنظـام يكون دائماً قائماً بعمل من الأعمال فلا يجد ما يدفعه إلى ا

 .مما ينشأ عن عدم الإنتباه والخلو من العمل
ًإن مجهــود المعلــم المســمى والعقــلى ووقتــه يقــلان كثــيرا لتعــادل قــوى ) ٤(

ـير ـه مــن غـ ـل مــنهم بأدائـ ـواجبهم، وإشــتغال كـ ـذ، ومعــرفتهم بـ  التلاميـ
 وواجب المـدرس نحـو نفسـه وتلاميـذه أن يـدخر قوتـه .  إخلال بالنظام
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على الجملة فالإدارة المدرسية الجيدة تعرف بما يسود بالمدرسة و. ووقته       
من نظام وهـدوء وسـكينة بحيـث يجـري العمـل بهـا بسـهولة وإطـراد 
وتحسن النتائج التي يحصل عليها التلاميذ تحت تأثيرها بحيـث يتحقـق 

 .الغرض المطلوب من الحياة المدرسية
 الغرض من الحياة المدرسية

.. رة المعارف العمومية بـإنجلترا في هـذا الموضـوع نذكر هنا ما كتبته وزا
والغرض من المدارس الأولية هو تكوين أخلاق التلاميذ وتقويتها وتنمية قـواه 
العقلية وإستخدام سنى الدراسة في كل ما يعود تفعه على البنين والبنات على 
ًحسب حاجاتهم وإسـتعداداتهم المختلفـة وكـل مـا يـؤهلهم جسـميا وعقليـا  ً

 ل الحياةلأعما
ومن هنا يظهر أن غاية المدرسة في العناية بتربية عادة الملاحظـة، وقـوة 
ًالبرهنة والتعليل في الأطفال حتى يقفوا تماما على قوانين الطبيعة وحتى يحيـا 
فيهم الشوق والأمل للقيام بجميع ما يجب على الإنسان الكامل عمله، وحتى 

م، ويقووا في لغتهم التـي هـي آلـة يطلعوا على آدابهم وتاريخ بلادهم وسلفه
 .التفكير والتعبير

وبينما تشـعر هـم المدرسـة قصـور معلومـاتهم توجـد عنـدهم الـذوق 
. السليم، وحب المطالعة والدرس والإستزادة من المعلومات بعد زمن المدرسة

ويجب أن تشجع المدرسة في الوقت نفسه على قدر إستطاعتها غريزة الحركـة 
ـة  ـمية الطبيعيـ ـنالجسـ ـه مـ ـيما يوافقـ ـه فـ ـه ويديـ ـغيل عينيـ ـل بتشـ  في الطفـ

  الأعمال اليدويـة التهذيبـة، كـما ينبغـي أن تنتهـز كـل فرصـة لنمـو أبـدانهم 
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ًنموا صحيحا، وليس هذا مقصورا على تدريبهم على التمرينات البدنية الملائمة،  ً ً
ـدهم  ـل يشــمل أيضًــا تزويـ ـة، بـ ـاب النظاميـ ـام بالألعـ ـلى القيـ وتشــجيعهم عـ

 .ات الضرورية في قانون الصحةالمعلوم
ومن الأغراض المدرسية المهمة ملاحظة التلاميذ ملاحظـة صـادقة، حتـى 
ًإذا توسمت في بعضهم نجابة خاصة، وإستعدادا نادرا، سـعت في تنميـة هـذه  ً

من غير أن يكون في هذا تضحية بسائر التلاميذ (المواهب على قدر الإستطاعة 
لتحقوا في الوقت المناسب بالمدارس الثانوية، حتى يستطيعوا أن ي) وأضرار بهم

 .وحتى يسهل عليهم أن يجنوا من التربية أعظم الفوائد الممكنة
ويستطيع المعلمون أن يغرسوا بذور الأخلاق الفاضـلة في نفـوس الأولاد  
فيمكنهم أن يكونوا بوساطة القدوة الصالحة والموعظـة الحسـنة، والإسـتعانة 

 الجد وضبط النفس والمثـابرة عـلى تحمـل المشـاق بحسن نظام المدرسة عادة
والمتاعب وإحترام كل شريف والإستعداد لتضحية الـنفس والنفـيس والسـعي 
وراء النزاهة والصراحة والصدق في القول والفعـل وإحـترام الواجـب ومراعـاة 

بـل الأسـاس ) عـدم الأنانيـة(حقوق الغير وإحترامه الـذي هـو أسـاس الإيثـار 
 . حميدالحقيقي لكل خلق

ًهذا ويجـب أن تكـون الحيـاة الإجتماعيـة بالمدرسـة وخصوصـا في 
فناء اللعب مما ينمي عند الأطفال حسن المعـاشرة والمجاملـة وإخـلاص 
: بعضهم لبعض مما يصح أن يكون نواة الإحسـاس بـالشرف في حيـاتهم

 .المستقبلة
 ويجــب عــلى المدرســة في كــل هــذه الأحــوال أن تســتجلب میــل الآبــاء 
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عدتهم، حتى يشتركوا معهـا في النهـوض بالطفـل إلى أن يصـل إلى درجـة ومسا
ًالكمال في النمو والصلاح، ويصبح عضوا نافعا لأمته، وولدا بارا بوطنه وبلاده ً ً ً. 
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 الباب الحادي عشر

 الثواب والعقاب
 

 تصل المدرسة إلى أرقى درجـات النجـاح إذا أفلحـت في غـرس فضـيلة 
ًس تلاميـذها حتـى يـؤدي كـل مـنهم عملـه قيامـا الشعور بالواجب في نفـو

. بالواجب، وأستغنت بذلك عن إسـتعمال الثـواب والعقـاب تمـام الإسـتغناء
ويتســنى لهــا ذلــك إذا راقبــت جميــع الــذنوب والهفــوات التــي تقــع بهــا، 
وأجتهــدت بكــل مــا تســتطيع مــن الوســائل في إزالــة مــا يســتهوی الأطفــال 

حكومتهم شـديدة اليقظـة، عادلـة، صـارمة لإقترافها، فإذا أحس التلاميذ أن 
من غير شدة، رحيمة في غير ضعف، لا تعرف المحاباة، ولا تتهاون في مراعـاة 
القانون وتنفيذه، وأعتاد كل تلميذ مـنهم إحتقـار مـن يرتكـب مـن إخوانـه 
ًخطيئة أو إثما، وإجتنابـه، أو النفـور منـه، فـإن إسـتعمال الثـواب والعقـاب 

 .حينئذ يصبح غیر ضروري
ولكن هذه الحال تحتاج في الوصول إليها إلى زمن طويل لا بد أن يكـون 
لدى المدرسة في أثنائه باعـث ملمـوس يـدفع التلاميـذ إلى العمـل مـن ثـواب 

 .يرجون نيله، أو عقاب يخشون صولته
 العقاب

ـائل  ـت الوسـ ـا كانـ ـا أيـ ـة مطلقـ ـام في المدرسـ ـلى النظـ  ًيجــب الحصــول عـ
 صـول عليـه بـالنفوذ الشـخصي؛ والتـأثير الأدبي،فـإن لم يمكـن الح. الموجدة لـه
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فلتستعمل القوة في إيجاده، فذلك خير من عدم الحصول عليه فقسا ليزدجروا 
 .ًومن يك حازما فليقس أحياناً على من يرحم

ًومن ثم كان العقاب ضروريـا في بعـض الأحيـان؛ فهـو شر دفعـت إليـه 
 ولأن العقــاب قــد يقطــع وليمهــد الســبيل للتعلــيم،. الضرورة ليســود النظــام

الطريق على شرور أكبر منه يقع فيها الجاني في مسـتقبل أيامـه إذا لم ينـل مـا 
يجـزم بضرورة العقـاب في . ومـن درس طبـائع الأطفـال. يستحق من العقـاب

ـلى حســن إدارة ـدل عـ ـاب تـ ـة الحاجــة إلى العقـ ـن قلـ ـايين، ولكـ ـض الأحـ  بعـ
 . المدرسة

 تعريف العقاب
مــا لخطيئــة خرقــت ســياج قــوانين المدرســة أو هـو إيقــاع ألم مــن نــوع 

 .المجتمع الإنساني، أو نحوهما
 أغراض العقاب

الإنتصار للقانون الذي أنتهكت حرمته، والقصاص مـن المـذنب، ) ١ (
ليرى نتيجة مخالفة القانون، ولـيعلم أن مـن يعمـل مثقـال ذرة 

 .شرًا يره
 .إصلاح حال الجاني، حتى لا يقع في ذنب مرة أخرى) ۲ (
 .إعتبار الغير وردعه) ۳ (

وترمي الحكومات من توقيع العقاب على الجنـاة والمجـرمين إلى الغـرض 
أما المدرسـة فينبغـي أن ترمـي إلى الغـرض الثـاني وهـو إصـلاح حـال . الثالث

 المذنبين، ولكن لما كان هؤلاء يعيشون بين مجموع أفراد المدرسة جـاء الغـرض 
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ع الغير، وصدهم عن إرتكـاب مـا أرتكـب الثالث؛ وهو إستعمال العقاب لرد
إلا أنـه يجـب ألا تبـالغ المدرسـة في مراعـاة هـذا الغـرض؛ لأن هـذا . الجاني

يقتضي التمثيل بالطفل، وهو قد يجر إلى إيقـاع عقـاب عليـه لا يتكافـأ مـع 
 .جريمته

 الأصول التي يبني عليها إختيار العقاب
 : يجب أن يراعى عند إختيار العقاب ما يأتي

 أن يؤسس العقاب على الشعور بالشرف فـلا يختـار عقـاب يضـعف هـذا )١(
 .الشعور

أن يكــون الغــرض منــه إصــلاح حــال المــذنب، وتهذيبــه لا الإنتقــام منــه ) ۲(
ًوإذاقته نكال ما جنت يـداه؛ فينبغـي أن يكـون رادعـا لـه عـن إرتكـاب 
الذنب، وأن يكون على قدر ذلك فقط؛ ولذلك يجب ألا يلصـق بالمـذنب 

ً يلازمه مدة حياتـه، وإلا ألحقنـا بأخلاقـه ضررا لا يمكـن تلافيـه بعـد ًعارا
 .ذلك

أن يكون مما يدركه التلاميذ ويعتقد عدله، وهذا خـير معـين عـلى حفـظ ) ۳(
 .النظام، وقلة إرتكاب الجرائم

ًحتى إذا كان المدرس مغاليا في تقـديره أسـتطاع . ًأن يكون قابلا للتخفيف) ٤(
صبح ملائماً للذنب؛ فالرجوع إلى الحق خـير مـن أن يخفف من وطأته، في

 .التمادي في الباطل
ًألا يكون مؤجلا تأجيلا يضـيع أثـره) ٥(  ويجـب أن يكـون العقـاب عـلى أول . ً
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وعقوبـات الأطفـال ينبغـي أن تكـون خفيفـة . ًذنب صارما لا هوادة فيـه 
 .صارمة قصيرة الأمد

ًأن يكون طبيعيـا مـا دام ذلـك ممكنـا؛ بمعنـ) ٦( ى أن العقـاب يكـون نتيجـة ً
الذنب، ويسميه المربون الجزاء الطبيعي، كما يعاقب شرس الأخلاق مـن 

ومثل هذه العقوبة الطبيعيـة مفيـدة : التلاميذ بإجتناب سائر إخوانه له
متى كانت ممكنة إذ ليس فيها أثر للإنتقام الشخصي، ولا دخل للمدرسة 

بيعية للـذنب، كـما أنـه في في تقديرها، لأن العقاب في كل حالة نتيجة ط
ـأثير ـه تـ ـأخرا يضــيع فيـ ـذنب تـ ـأخر بعــد الـ ـير مــن الأحــايين لا يتـ  ًكثـ

 . العقوبة
وقد رأى روسو أن العقاب يجـب أن يكـون النتيجـة الطبيعيـة للـذنب، 
وبرأيه أخذ سـبنسر، ونصـح للآبـاء، والمعلمـين أن يحـاكوا الطبيعيـة في كيفيـة 

فالطفل الذي يتعمد البطء . ة للذنبتوقيع العقاب فيجعلوه النتيجة الطبيعي
والـذي يفقـد . في المشي يجب أن يترك في المنـزل حيـنما يخـرج أبـوه للـتروض

 .لعبته يجب أن يحرم من غيرها
 :ولكن في استعماله عيوب منها

ًفعقاب الكسل مثلا لا يظهر إلا بعـد : أن العقاب قد لا يلي الذنب مباشرة) أ (
ة في زمن الشباب قد لا يظهـر أثرهـا إلا سنين طويلة والجناية على الصح

 .في الشيخوخة والهرم
 ًقد يفر الجاني مـن العقـاب فـرارا فـلا يصـاب منـه بـاب ولا ظفـر، فقـد ) ب(

 يكــذب الطفــل أو يسرق، ولا يعلــم بذنبــه أحــد، كــما أن الطفــل الــذي 
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ًيخالف نصيحة أبيه، ويجري فـوق سـطح غـير مسـور مـثلا قـد يسـاعده  
 . أذىالحظ ولا يصيبه

هذا العقاب لا يؤدي إلى تهذيب الجاني دائماً، فالسرقة قد تجر إلى سجنه ) حـ(
 .ًمثلا

فالولد المهمل قد يـكسر . قد يكون غير متكافئ مع الذنب فقد يزيد عليه) ء(
فـلا يسـوغ أن يـترك الطفـل ليعتـبر بمـا . ذراعه أو ساقه أو يفقـد حياتـه

ن العقاب غير كـاف لـردع وقد يكو. يحصل له من أمثال هذه العقوبات
فالولد الذي لا ينتبه لدروسـه يحـرم مـن الإسـتفادة مـن هـذه . المخطئ

 .ًالدروس، ولكنه لا يحس بألم هذا العقاب، ولذلك لا يكون رادعا له
ًقد يقع العقاب على غير المذنب، كما إذا أتلف الولد شيئا، فإن والده هـو ) ه(

 .الذي يعاقب بإصلاحه
 العادة بـدني فقـط، ولـيس فيـه مـا يسـاعد عـلى تهـذيب هذا العقاب في) و(

 .الأخلاق
والرأي الصحيح أن نفهم من كلمة العقاب الطبيعي ذلك العقـاب 

لا أن يـترك الأطفـال تحـت . الذي بينه وبـين الجريمـة مشـابهة وإرتبـاط
رحمة الطبيعة العمياء مرة تعاقبهم بعقاب يقضي على حياتهم، وأخرى 

ن ما يشـاءون؛ فالعقـاب الطبيعـي لغـير المبكـر تتركهم بلا عقاب يفعلو
وللمهمـل في عملـه أن . ًمثلا أن يحبس في المدرسة بعـد خـروج إخوانـه

 .ًيكلف عملا فوق عمله
 ومجـرد مخالفـة النظـام، فالثانيـة ذنـوب . أن يميز بين الغلطات الخلقيـة) ۷ (
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صــغيرة قــد يكفــي في عقابهــا مجــرد نظــرة، وبخاصــة مــع ذوي  
يف، والضـمائر الحيـة، والـذين يخشـون صـولة أي الشعور الشر

 .عقاب
فعقاب الكذب مـع كـثرة التغيـب . ويكون درجات. أن يتكافأ مع الجريمة) ۸(

بلا سبب يجب أن يكون أشد من عقاب واحد منهما فقط، كما أنه يجب 
أن تراعي أحوال المذنب، وسنه، وجنسـه، ومزاجـه، وصـفاته الشخصـية، 

ل، وأخلاقه، وسوابقه، فكـل ذلـك مـما يـؤثر في ومركزه في المدرسة والفص
 .تقدير العقاب

والعقاب أمام التلاميذ يجـب أن يـترك . ًأن يكون زاجرا باعثًا على الإعتبار) ٩ (
 .الحكم بضرورته إلى حذق المعلم ومهارته

 أنواع العقاب
 التأنيب) ١ (

ًمن المعلمين من إذا رأى خروجا عن النظام صب على مرتكبه وابـلا مـ ن ً
التوبيخ والتعنيف، وهو عمل إثمه أكبر من نفعه؛ لأن غريزة حب الثناء قويـة 

خير طريق لإبطال عادة : في الأطفال، فيجب إستخدامها فيما يفيد عند الحاجة
سيئة في الأطفال أن يأخـذه المربـون بـاللين ويسـاعدوهم عـلى الـتخلص مـن 

ما يفعله السم الزعاف في مخالبها، أما التوبيخ فإنه يفعل في الأرواح الشريفة 
ًالأجسـام، في حــين أن المــديح يحمـل كثــيرا مــن الأطفـال عــلى القيــام بجلائــل 

 .                   الأعمال
ـراد إلا إذا  ـلى إنفـ ـون عـ ـب أن يكـ ـب ، فيجـ ـن التأنيـ ـد مـ ـان لا بـ  وإذا كـ
 ًكــان الــذنب عظــيما وأقــترف أمــام التلاميــذ، فــإن التــوبيخ حينئــذ ينبغــی أن 
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مهم على شرط ألا يتجاوز الحد الكافي لحصول الغرض المطلوب منـه، يكون أما
وإلا إعتاده التلاميذ، وفقد قوته، وأضعف ما بين المدرس والتلاميذ مـن أواصر 

ًوقد تكون نظرة لوم من المدرس إلى الجاني أشد تأثيرا وأقـوى . الألفة والإحترام
 الدرس، ولا تقف في سبيل ًنفوذا من سائر أنواع التأنيب، على أنها لاتعوق سير

 .العمل
 ًتكليف التلميذ عملا) ۲ (

. إن الألم في هذا العقاب ينحصر في السآمة التـي يولـدها التكليـف
ويستعمل في أحـوال الإهـمال في الـدروس، وعـدم المواظبـة أو التبكـير، 

وقد نص علماء التربية على أن هذا . وعدم الإنتباه، والخروج عن الطاعة
كراهـة الأعـمال المدرسـية، والتربيـة الصـحيحة ترمـي إلى العقاب يولـد 

غرس حب المدرسة وأعمالهـا في نفـس التلميـذ؛ فبيـنما يحـاول المـدرس 
ًإصلاح حال المـذنب بتكليفـه عمـلا مدرسـيا إذ هـو يغـرس فيـه رذيلـة  ً
سيئة، فالدواء شر من الداء، على أن هذا القصاص عقـاب للمعلـم لأنـه 

هـذا . ميذ، وإصلاح ما كلفه إياه مـن الأعـمالقد يضطره إلى مراقبة التل
إلى أنه قد يربي في التلاميذ عادات الإهـمال والتسـاهل في الأعـمال، كـما 
ًإذا كان أحدهم نسخ قطعة من كتاب مثلا، أو كتابة جملة عـدة مـرات 

وهذا العقاب طريق متعبة غير مجديـة لإنفـاق . فإنه يكتبها بغير عناية
م أغـراض التربيـة تعويـد التلاميـذ المحافظـة الوقت، وهو ثمين، ومن أه

 .على وقتهم وصرفه فيما يعود عليهم بالنفع
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 الحرمان من التمتع بشيء مرغوب فيه) ٣ (
وذلك كالحرمان من اللعب، ومن أخـذ نصـيب في لعبـة منتظمـة ككـرة 

ومن الإنتظام في سلك جمعية مدرسية محبوبة، أو من وظيفة . القدم والتنس
قة بالمدرسة أو الفصل التي يتهافت التلاميـذ عـلى تقلـدها، أو من وظائف الث

ومن ذلـك تكليـف . من جائزة يتوقف نيلها على حسن السيرة وطيب الأخلاق
ًمن ينسى بعض كتبه أو شيئا من أدوات الخط أو الرسم أو نحوهما أن يجلس 
بلا عمل طول الحصة ثم القيام بمـا عملـه إخوانـه في وقتـه الخـاص، وإحضـار 

 .معلم في أول فرصة يراه فيها بعد ذلك بشرط إحكام العمل وإتقانهلل
إن الحرمان من الإمتيازات المدرسية ووظائف الثقة عقاب لا عيب فيـه 
إلا أنه قد لا يلي الذنب مباشرة، وقوة تأثير العقاب تنحصر في سرعـة تنفيـذه، 

هوان عليـه، هذا إلى أنه يطيل مدة الإهانة والحط من كرامة التلميذ فيسهل ال
وبذلك نكون قد هدمنا إحترامه لنفسه، وحولناه إلى مجرم أثم من حيث نريد 

 .إصلاح حاله وتهذيب نفسه
 العقاب البدني) ٤(

ًقد حرمت وزارة المعارف إستعمال العقاب البدني مطلقا لما يـنجم 
عن إستعماله من الأضرار الجسمية والخلقية؛ فقد يسبب عنـد التلميـذ 

 قد يلازمه طـول حياتـه، كـما أنـه قـد يـربي فيـه الجـبن من العاهات ما
والكذب والبلادة والذلة والصغار، ويولد في نفسه كراهة المدرسـة ومـن 

 .فيها
 ويرى بعض المربين ضرورة الالتجاء إليـه في الجـرائم العظيمـة وبعـد ألا 
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 .ًتنجح أية وسيلة أخرى، وأشترط لذلك شروطا منها
لبتــة فــلا يوقعــه إلا رئــيس المدرســة بــحضرة والــد ألا يســتعمله المــدرس ا) ا(

 .التلميذ أو ولي أمره
ألا يوقعه وهـو في سـورة غضـبه، وإلا زاد العقـاب عـلى الحـد المناسـب ) ب(

 .للذنب
ألا يوقعه والمذنب محتد الغضب هائج الشعور؛ لأن ذلك قـد يـؤدي إلى ) حـ(

صـيان، ويحـول أمراض عصبية، ويجر إلى العناد والمبالغـة في التمـرد والع
 .دون توبيخ الضمير

ولكن الضروة قد تحتم أحيانـًا توقيـع هـذه العقوبـة . ًألا يوقع علنا) ء(
بــحضرة جميــع التلاميــذ، وذلــك إذا أرتكــب الجــاني جريـمـة كــبرى 

 .أمامهم
 .ألا يكون الضرب في موضع يخشى فيه كسر عظم أو تلف عضو) ه(

 :الطرد) ٥(
الوســائل المتقدمــة، وكــان إذا لم تــنجح مــع المجــرم وســيلة مــن 

ًوجوده بالمدرسة خطرا على نظامهـا، وقـدوة سـيئة لتلاميـذها وجـب 
 .طرده
 :الثواب

ليس إحتياج إدارة المدرسة إلى إستعمال الثواب بأقل مـن إحتياجهـا إلى 
فلا غنى للمدرسة عنه في إستمالة الأطفـال إلى عمـل الخـير . إستعمال العقاب

 .لشعور بالواجبحتى تتأصل في نفوسهم فضيلة ا
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 :تعريف الثواب
هو مكافأة المحسنين مكافأة معنويـة كالثنـاء علـيهم ونحـوه، أو حسـية 

 .كمنحهم الجوائز والأوسمة علامة على الإرتياح لما قاموا به من الأعمال
 :أنواع الثواب

 : الثواب المعنوي ويشمل-ًأولا 
 المدح والثناء) ١ (

، ويـربط إحسـان العمـل بـالثواب الثناء عامل قوي يدفع الطفل للعمـل
ومن الثنـاء . حتى يصبح السلوك الحسن وإتقان الأعمال من العادات الراسخة

ـاد  ـك عــلى الإجتهـ ـه ذلـ ـذ بعــين الرضــا، فيبعثـ أن ينظــر المــدرس إلى التلميـ
 .والإستقامة

 تغيير مكان جلوس التلميذ في الفصل) ۲(
التلاميـذ إلى بـذل إن هذا النوع من الثواب من أقوى العوامل لإسـتمالة 

 المجهود ولكنه قد يجر إلى بعض الأضرار التي منها
 .أنه يثير الحقد في نفوس التلاميذ إن لم تراع الحكمة، وتتخذ الحيطة) ا(
ًأنه يضيع كثيرا مـن أوقـات التلاميـذ الثمينـة لمـا يسـتدعيه مـن ) ب(

الحركة في أثناء تغييرهم أماكنهم وبخاصة إذا حصل ذلك في أثناء 
 .درسال

أنه مقصور على من فطـروا عـلى الـذكاء وقـد لا يصـيب المجـد متوسـط ) حـ(
الذكاء منه حظ وافر، ولكن هذا العيب يمكن تلافيه إذا روعیت الحكمـة 

 .في منحه
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 الإمتيازات المدرسية) ٣(
ًليس هذا العامل بأقل أثرا من سابقيه؛ فحـرص الأطفـال عـلى مسـاعدة 

بعض الوظائف الإدارية شـديد، وتهـافتهم عليهـا المدرس والمدرسة في القيام ب
عظــيم، فينبغــي أن تســتعين المدرســة بــه في حمــل التلاميــذ عــلى الإحســان 
والإجادة؛ وذلك كأن يـولي التلميـذ إدارة المكتبـة المدرسـية، أو يكلـف حفـظ 
بعض كتب المدرس أو أدوات مكتب الدراسـة، أو ضـبط الفصـل أثنـاء غيـاب 

ـة  ـيم فرقـ ـدرس، أو تعلـ ـائف المـ ـض الوظـ ـد بعـ ـية، أو يقلـ ـاب الرياضـ في الألعـ
 .المدرسية إلى غير ذلك من وظائف الثقة

 : الثواب المادي ويشمل–ًثانيا 
 .كالكتب والشهادات المبرقشة ذات الخط الجميل ونحوها :الجوائز) ١(
 ولا داعــي أن تكــون عاليــة القيمــة؛ لأن مزيــة الثــواب المــادي :الأوســمة) ۲(

ل عليه، لا في قيمته المادية، فهو الذي يشجع على تنحصر في شرف الحصو
العمل المتواصل والمجهود المسـتمر، وهـذه لا يقـدرها إلا كبـار التلاميـذ 
بخلاف صغارهم الذين ينظرون إلى الحال لا المستقبل، ولذا كان الثـواب 

 . المكافأة المادية المؤجلةالمعنوي الحال خير معهم من
ه من الثواب المعنـوي، ويحتـاج لحـزم في وهذا النوع أصعب في إستعمال

منحه، لأنه يجب أن يكون في مقدور جميع التلاميـذ نيلـه، وأن تكـون مـرات 
ـة لا تحــرك  ـا إن كانــت قليلـ ـة لإســتنهاض عــزائم الأطفــال، لأنهـ وقوعــه كافيـ

وأهـم صـعوبة في مـنح . هممهم، وإن زادت عن القـدر الـلازم فقـدت قوتهـا
  يستحقونها، وهؤلاء ليسوا من سـاعدهم الحـظ المكافأة المادية هي تعيين من
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فمنحوا مواهب طبيعية تمكنهم من إحراز المكافآت مع قليل من المجهود، بـل 
ًهم الذين بذلوا مجهودا عظيما توصلوا به لنيلها ً. 

وينبغــي لإقنــاع جميــع التلاميــذ بعــدل توزيــع المكافــآت أن تـمـنح عــلى 
 -:مجموع الدرجات الآتية

 .ليومية والإمتحاندرجات الدروس ا -١
 .درجات التيقظ والإنتباه للدرس في أثناء ثلاثة الأشهر -٢
 . المواظبة -٣
 .العناية بجميع الأعمال المدرسية -٤
 .حسن السير والسلوك -٥

ويحسن أن تجمع هذه الـدرجات وترصـد في جـدول خـاص تعلـق منـه 
نسخة في مكان بالمدرسة يراه فيه جميع التلاميذ، أو ينشر في مجلة المدرسـة، 

 .ويخبر ولي أمر كل تلميذ بدرجاته
هذا وتستطيع المدرسة أحياناً وفي ظروف خاصـة مـنح بعـض المجيـدين 
من صغار التلاميذ جوائز زهيدة القيمة كأقلام من الرصـاص أو كتـب صـغيرة، 

 .ويكون لهذه من الأثر ما للجوائز الكبيرة
 قواعد تجب مراعاتها في منح الثواب المادي

لشيء معين حتـى إذا وصـل إليـه التلميـذ فـترت عزيمتـه؛ يجب ألا يبذل ) ١ (
ولكنـه يجــب أن يكـون جــزاء لمجهــود طويـل يبــذل فيـه الطفــل عنايــة 

 .متواصلة تغلب فيها على كثير من الصعوبات
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يجب أن يكون مما يتسنى نيله لكل مـن بـذل المجهـود الكـافي للحصـول ) ۲(
 .عليه

 القيمة عظيم القدر يسـعى يجب أن يكون قليل الوقوع حتى يكون رفيع) ۳(
 .كل تلميذ شريف في إحرازه كما تقدم

 فوائد الثواب
 : للثواب فوائد عظيمة منها

 .تشجيع من يحسن عمله) ١ (
حض سائر التلاميذ على محاكاة المحيد في أداء العمل على الوجـه المـرضي ) ۲(

 .لينالوا ما ناله من ثواب معنوي أو جزاء مادي
ذ إلى المباراة في طلب الرفعة وإدراك المعالي، فلا يرضـيهم أنه يدفع التلامي) ٣(

 .من العمل إلا ما قرب من درجة الكمال
 .غرس عادة تقدير عمل العاملين، والإعتراف بفضل المجيدين) ٤(
 .ًأنه باعث من بواعث العمل أقل ضررا من باعث الخوف والرهبة) ٥(
 تعويــد التلاميــذ عــدم إن الثــواب يمكــن أن يتخــذه المعلمــون وســيلة إلى) ٦(

اليأس؛ فـإن المعلـم الحكـيم يبـث في نفـوس تلاميـذه أن مـن لم يفـز في 
السبق من المجد من يجني على الأقل نتيجة ما بذل مـن مجهـود، وهـي 
إستفادته العلمية، وأن خـير طريـق يوصـل للنجـاح يـنحصر في مواصـلة 

 .العمل وعدم الإستسلام لليأس والقنوط
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  الإثابةمثالب الثواب وطرق
أنه يوقظ في الأطفـال حـب الرفعـة والعلـو؛ وهـذا ينبـه فـيهم المنافسـة ) ١ (

المذمومة، ولكن المنافسة كما تكون رذيلة تكون فضيلة، ويمكن أن تكون 
خالية من شوائب الحقد والأضـغان إذا روعيـت الحكمـة في إسـتخدامها 

 .كما تقدم
 والسـلوك الحميـد لـدافع أنه قد يدعو الأطفال إلى الجـد، وطلـب العلـم،) ۲(

دنيء وهو الحصول على الثواب، ولكن الدافع الشريف  وهو طلب العلم 
لذاته، وسلوك الفضيلة لأنها فضيلة  ليس في الإمكان إيجاده في كل حين؛ 
فقد يضطر المعلم إلى تربية العادات الفاضـلة عنـد تلاميـذه بإسـتحثاث 

 .الميول الدنيئة
 الطفـل لـلــهًافا بأن الذكاء والمواهـب التـي منحهـا اإن في إثابة الذكي إعتر) ٣(

فضيلة، ولكن هذا عيب في طريقه الإثابة لا في الإثابة نفسها؛ لأن الثواب 
يجب أن يكون عـلى المجهـود لا الـذكاء الفطـري، وإلا حـرم منـه المجـد 

 .متوسط الذكاء
في وذلــك إذا لم يــراع الحكمــة . ريـمـا عــد الطفــل الثــواب المــادي رشــوة) ٤ (

 .إستخدامه
قد يقصر بعضهم الثواب على التفـوق العلمـي دون التفـوق في السـلوك، ) ٥(

ـل  ـواب في كـ ـة، فيجــب أن يســتعمل الثـ ـق الإثابـ ـب في طريـ ـذا عيـ  وهـ
 .منهما

 .قد يولد الثواب في الطفل حب التفوق على غيره، لا حب التفوق في ذاته) ٦(



 ١٢١

 واجب الناظر والمدرسين
 :واجب الناظر

وإذا كانت مدرسته تابعة لـوزارة مـن . تفرغ لعمله تمام التفرغأن ي) ١(  
الوزارات، أو لها علاقة بوزارة المعارف العموميـة يجـب أن ينفـذ جميـع 
اللوائح والأوامر التي تصدر لـه مـن وزارتـه أو مـن وزارة المعـارف، وأن 
يجيب على جميع المكاتبـات الرسـمية في الميعـاد القـانوني، ويتخـذ عنـد 

جميع الوسائل التي تكفل حسن سير مدرسـته؛ وألا يـبرح محـال اللزوم 
المدرسة أثناء اليوم الدراسي، فإذا أضـطر للتغيـب أنـاب عنـه غـيره مـن 
موظفي المدرسة بخطاب رسمي إن لم يكن له وكيل حتـى يسـير العمـل 

 .بالمدرسة على خير وجه
ًفـذا، ًأن يسلك مسلك الجد والوقار حتـى يكـون قولـه مطاعـا وحكمـه نا) ۲(

ويســلك مــع المدرســين مســلك التــوفير والإحــترام، وأن يــؤاسي بيــنهم في 
جميع معاملاته، ولا يجعل للتعصب غير المبنـي عـلى أسـاس، أو للأمـور 

 .ًالشخصية أثرا في علاقته المدرسية بأي واحد منهم
وإذا وقع من أحدهم تقصير أو إهمال وجه نظـره إلى ذلـك، ثـم حـذره 

رتـدع رفـع أمـره إلى أولي الشـأن ليتخـذوا مـا يجـب بخطاب رسمي، فـإن لم ي
 إتخاذه من وسائل التأديب التي تردعه، ويعتبر بها غيره 

أن يتخذ جميع الوسـائل المرضـية لسـير أمـور مدرسـته عـلى نهـج يعـود ) ٣(
 التلاميــذ المحافظــة عــلى المواعيــد، وعــلى حســن الــتصرف، وصــدق 

 انـة الخضـوع بإرتيـاح الحديث، وصراحة القول، ويغـرس في أذهـانهم مك
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ـتحلي بفضــائل الشرف والصــدق    ـوقيره، والـ الواجــب إحــترام الغــير وتـ
 .والإخلاص في القول والعمل

ًوأن يعرف جميع تلاميذ مدرسته بالإسـم، ويعـرف شـيئا عـن أسرة كـل 
 .منهم وأعماله بالمدرسة

وأن يلاحظ أمر النظـام والضـبط بحيـث لا يغـادر صـغيرة ولا كبـيرة إلا 
 .ليها ونظر فيهاوقف ع

وأن يلاحظ حضور التلاميذ إلى المدرسة وإنصرافهم عنها، وأن يفتش على 
 .نظافتهم وملابسهم وأزيائهم في كل يوم

ًوعلى الجملة يجب أن يسعى جهده في أن يجعل حسن السـلوك سـائدا 
 .ًوناميا في مدرسته

يراقـب أن يلاحظ بكل دقة وعنايـة تقـدم التلاميـذ أثنـاء دراسـتهم، وأن ) ٤(
 مراقبة فعلية، ويسعى في ترقية التعلـيم وإتخـاذ جميـع مادةتعليم كل 

الوسائل التي تنهض بـه وترفـع مسـتواه، فيـدرس مواهـب كـل مـدرس، 
ًويقف على مقدرته، ويوزع العمل عـلى المدرسـين توزيعـا مؤسسـا عـلى  ً
ًذلك، فيعطى كلا منهم من المواد مـا يـتقن تدريسـه، ومـن الفصـول مـا 

ثم عليه بعد ذلك أن يكـثر مـن زيـارة الفصـول . ته وإدارتهيحسن سياس
ليقف على قيمة شغل كـل مـدرس وكـل تلميـذ، وليطلـع عـلى كراسـات 
الإعداد والمكتب، وليتحقق أن ما يعطي من الواجبـات التحريريـة كـاف 

وعليه أن يرشد المعلمين إلى ما فيه . وملائم للتلاميذ، وأنه يصحح بإعتناء
ـيم ـه إصــلاح طــرق التعلـ ـد فراغـ ـدرس بعـ ـه للمـ ـدي ملحوظاتـ  ، وأن يبـ
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ومتى تحقـق إنتظـام . من الدرس، وفي غير حضور التلاميذ بقدر المستطاع 
سير التعليم بجميـع فـرق المدرسـة، وجـب أن يـترك المـدرس الحريـة في 

 .ًالعمل بما يراه صالحا فيما يختص بالتفصيلات
لـه عـلى مـوظفي أن يوزع حصص من يغيب من مدرسي مدرسته، وأعما) ٥ (

المدرسة، وإذا كـان الغيـاب لمـرض وزادت مدتـه عـلى يـومين فعليـه أن 
يرسل إلى اللجنة الطبية لتكشف عليه، وتقدر مدة الإجازة التـي يحتـاج 

وإن لم يكن لمرض رفع الأمر للوزارة أو الإدارة التابعة لها المدرسـة . إليها
 .في الحال

ً كتابيا، وإذا تكرر غيابـه بحيـث وإذا تغيب تلميذ أو تأخر أخبر ولي أمره
يضر نتيجة تعليمـه، ولم يقـدم إلا شـهادات يشـك في صـحتها فلـه أن يطلـب 

 .فصله من المدرسة
وإذا غاب لمرض وجـب ألا يسـمح لـه بـالعودة إلى المدرسـة، ومخالطـة 

 .التلاميذ قبل أن يجيز له طبيب المدرسة العودة
أهلـه، أو عزلـه في الحـال وإذا مرض أحد التلاميـذ بالمدرسـة أرسـله إلى 

ًمتخذا جميع ما يلزم من الإحتياطـات حتـى يـحضر طبيـب المدرسـة، ويقـرر 
 .بقاءه، أو إرساله إلى أهله، أو إلى المستشفى

ـك ) ٦( ـل ذلـ ـا وترتيــب كـ ـا وأمتعتهـ ـاني المدرســة وأثاثهـ أن يراعــي صــيانة مبـ
يـة ونظافته، وأن يفتش قماطر التلاميذ ومحال النـوم في المـدارس الداخل

وأصونة التلاميذ، ويتفقـد المـواد الغذائيـة التـي يتناولهـا التلاميـذ بكـل 
 .تدقيق وعناية
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أن تكون سيرته هو والذين معـه مـن المدرسـين مرضـية حتـى يثـق بهـم ) ٧(
 .أولياء أمور التلاميذ، ويأمنوا على أخلاق أبنائهم

 :واجب المدرسين
إن : ذا الموضـوعً نجمل هنا ما ورد بقانون نظـام المـدارس خاصـا بهـ

المدرس مسئول عن تعليم التلاميذ وتهذيبهم، فليست الغاية مـن التربيـة 
مقصورة على تنمية أفكار التلاميذ بالحصول عـلى المعلومـات؛ بـل تشـمل 
تقویم طباعهم وتهذيب أخلاقهم؛ ولذا يجـب أن ينتهـز الفـرص ليبـث في 

وان تلاميذه مـن حميـد الصـفات، وجميـل الخصـال مـا يصـبحون بـه عنـ
الشرف الخالي من شوائب حب الذات، كـما يجـدر بـه أن يخـالطهم عـلى 
قدر الإمكـان في الرياضـة البدنيـة والتمرينـات الجسـمية في طلـق الهـواء 
ليتخذ ذلك وسيلة إلى أن يغرس فيهم جميل الصـفات، وصـالح العـادات، 

 .ومكارم الأخلاق
  المدرسـةوعليه أن يبـذل مـا في إسـتطاعته لإفـادة تلاميـذه؛ فـيحضر في

  قبــل الوقــت المحــدد لإبتــداء درســه بخمــس دقــائق عــلى الأقــل، ويلاحــظ 
دخولهم في مكاتب الدراسـة، وخـروجهم منهـا، ویعنـي بإعـداد دروسـه تمـام 
العنايــة، وتــدوينها في الكراســة الخاصــة بــذلك مــع المحافظــة عــلى نظافتهــا 

لنفع، ويكثر من ونظامها، ولا يصرف وقت الدرس إلا فيما يعود على التلاميذ با
 التمرينات التحريرية ويعنى بتصحيحها ولا يترك غلطة بـدون أن يقـف علهـا 
 صـــاحبها ويعـــرف صـــوابها، ويجتنـــب كـــل مـــا يشـــوه هـــذه التمرينـــات 
 كالضرب عليها بالخطوط، أو التعليق علها بالعبـارات المبهمـة التـي لا تتضـح 
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 لتدريس كل مادة متى معانيها، ويجب أن يستعمل مع تلاميذه اللغة المقررة
 .ترشحوا لذلك

وينبغي أن يحافظ كل المحافظة على وجود النظام بين تلاميذه، ويغـرس 
في نفوسهم العادات الموجبة للنظام في حركاتهم وسكناتهم، ويعودهم اللطف 
في المعاملة، ويراعـى نظـافتهم وأزيـاءهم وأحـوالهم الصـحية، ويكـون قـدوة 

بل الإلتجاء إلى ناظر المدرسة أن يستعمل كـل وعليه ق. حسنة لهم في كل ذلك
 .الوسائل التي تكفل احترامه، ونفوذ كلمته بينهم
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 الباب الثاني عشر

 الإمتحانات
 
 

 مكانة الامتحان في التربية
إن مهمــة المدرســة التــي مــن أجلهــا أنشــئت، والأغــراض التــي يســعى 

بتقويـة جسـمه، القائمون بالتربيـة في المدرسـة لتحقيقهـا هـي تربيـة الـنشء 
وتنمية عقله، وتهذيب خلقه، وذلك يكـون بإتخـاذ جميـع الوسـائل المتنوعـة 

 .التي بسطت في غير هذا المكان
ومن الوسائل التي تساعد المربي على تحقيق غرضه، وتعين المدرسة على 
تأدية مهمتها الإمتحان؛ فما هو إلا عمـل صـغير مـن الأعـمال العظيمـة التـي 

ًولكن ربما بالغ مـن كـان بعيـدا عـن المدرسـة وأعمالهـا في تقوم بها المدرسة، 
مكانة الإمتحـان، ورفعـه فـوق درجتـه، وأعتمـد عـلى نتائجـه في حكمـه عـلى 
المدرسة، لأنه عملها الوحيـد الـذي يتسـنى لـه معرفتـه عـلى لسـان الجرائـد، 

نعم إن نجاح المدرسة يـنحصر فـيما إسـتفاده . والإعلانات، والجداول، وغيرها
 .وذلك لا يعلم إلا بالإمتحان: هاتلاميذ

 فوائد الإمتحان
 .الوقوف على حال التلاميذ العلمية) ١ (
 .إستلزامه مراجعة الدروس) ۲ (
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 .غرسه المنافسة الصالحة في نفوس التلاميذ) ۳(
. تحقق المدرس نتيجة عمله، وإظهار نقط ضـعفه في التـدريس ليتلافاهـا) ٤ (

 .ويعمل على تقويتها
  النظــار والمفتشــين، وأوليـــاء أمــور التلاميــذ إلى نتيجــة عمـــل إرشــاد) ٥(

 .المدرسة
الحصول على شهادة، أو الإعفاء من المصروفات المدرسية، أو الإنضمام إلى ) ٦(

 .مدرسة، أو التوظف في إحدى مصالح الحكومة
هذا إلى أنه يعود الجلد، وإحـتمال المصـاعب، والنظـام، والإعـتماد 

ل، وإمـتلاك الـنفس وضـبطها، وإسـتخدام الفكـر، على النفس في الأعـما
ويتطلب جودة الحفظ، وسرعـة التـذكر، وحصر الإنتبـاه، وقـوة ترتيـب 

 .الأفكار
 أقسام الإمتحان

 شفهي) ا(
 تحریري) ب(

 فوائد الإمتحان الشفهي
 :يمتاز الشفهي بأنه

 .يدفع العقل إلى العمل بسرعة) ١ (
 .ط العقلييدعو إلى قوة الحاضرة، ويربي النشا) ۲ (
 .يمرن القوة الكلامية، وعدم الرهبة) ۳ (



 ١٢٨

وعلى الرغم مما له من الفوائد فهناك أمـور تمنـع مـن إسـتعماله في كـل 
 :المواد منها

 .طول الزمن الذي يستلزمه إختبار كثير من التلاميذ) ١(
 .ملل الممتحنين وسآمتهم) ۲ (

، مـن حيـث الصـعوبة عدم القدرة على المساواة بـين الطـلاب في الأسـئلة) ٣ (
 .والسهولة

عدم إستطاعة الممتحنين معرفة مقدار إلمام الطالب بالموضـوع؛ لأن ) ٤(
وجــه الســائل وإشــاراته قــد ترشــد المســئول إلى جــزء عظــيم مــن 
الأجوبة، كما أن أجوبة إخوانه الـذين سـئلوا قبلـه قـد ترشـده إلى 

 .الجواب الصحيح

ة لا تمكن الممتحن من الحكـم عـلى إن الإجابة في الإمتحان الشفهي مفكك) ٥(
 .مقدار علم الطالب بالموضوع، والصلات التي بين أجزائه

 .والإمتحان العملي قسم من الشفهي

 فوائد الإمتحان التحريري

 يختص الإمتحان التحريري بأنه

 .يعود التلاميذ التدقيق في ترتيب أفكاره، ويربي فيه قوة التحرير) ١ (

 .وضع الخطأ في الفكر والعبارة والأسلوبيقف التلميذ على م) ٢ (

 مقياس تقاس به المعلومات الكتابية، فيه يستطيع الممـتحن الحكـم ) ٣(
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على التلاميذ بأنهم حصلوا على ما طلب إليهم تحصيله من المعلومات، وبأنهم 
بذلوا في إحرازها كل ما يتطلبه ذلك من المجهـود؛ فمتـى قـرأ الممـتحن أوراق 

 أن يحكم عليه بأنه ملـم بـأطراف الموضـوع، محـيط بجميـع الطالب إستطاع
 .أجزائه أو لا

به يمكن أن يعطي كل طالب حقه بنسبته إلى غـيره، مـع القصـد في ) ٤(
 .الزمن

وبعض العلوم يصعب فيها الإمتحان التحريري كالمطالعة والمحفوظـات؛ 
 .وبعضها يتعذر فيها الإمتحان الشفوي كالرسم والخط والإملاء

ًويجب ألا يكون الإعتماد في الحكـم عـلى الطالـب مقصـورا عـلى هذا؛ 
نتيجــة إمتحانــه؛ فربـمـا كانــت غــير مطابقــة للحقيقــة؛ فقــد يســأل الطالــب 
المجتهد في شيء صادف أنه لا يعرفه، وقد يسأل المهمل في شيء يتفق أنـه لا 
يعرف غيره؛ كما أن التلميذ قد يهاب الإمتحـان فيضـطرب عنـد الإجابـة فـلا 

 للممتحن حقيقته؛ ولكن هـذا مـن الـنقص في التربيـة، لا مـن مثالـب تظهر
كما أن الأسئلة قـد تكـون في شيء يحفظـه التلاميـذ، ولا يفقهـون . الإمتحان

ًمعناه، فيسردونه سردا، وهـذا مـن عيـوب السـؤال فـلا يقـدح في الإمتحـان؛ 
فالممتحن الماهر يضع أسئلته بحيث لا يكون فيها لن يعتمـد عـلى حافظتـه 

 .مجال
 آثار الامتحان في الأخلاق

كثير من المصلحين والمربين يمقت الإمتحـان ويحـرم إسـتعماله لأنـه آفـة 
 التعليم الصحيح، والعقبة التي تقف في سبيل تحقيق الغرض الأسمى المقصود 
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ًمن التربية؛ لأن كثيرا من الطلبة يتعلمـون ليمـروا في الإمتحـان، فـلا يدرسـون 
ً التعليم، ولكنهم يهتمون بعض الـنقط إهتمامـا سـطحيا دراسة حقيقية لغاية ً

يعتمدون فيه على حوافظهم، كما أنهم إذا سئلوا عن شيء لم يعرفـوه إحتـالوا 
عليه، وأجابوا عنه موهمين من يمتحنهم أنهم يعلمـون مـا هـم بـه جـاهلون، 
فيرتكبون الكـذب ويلجـأون إلى التمويـه والخـداع، وربمـا أضـطر بعضـهم إلى 

 .أو الإستعانة بجارهالنقل، 
وكثير مـن المدرسـين يلجـأ إلى إسـتعمال كثـير مـن الحيـل التـي تسـاعد 

أنـه يصرف معظـم وقتـه في حـل أسـئلة : تلاميذه على جواز الإمتحـان، ومنهـا
ًإمتحانات سابقة، أو في تدريس النقط التي هـي مظنـة السـؤال مهمـلا بـاقي 

ـ ـه مـ ـيم في شيء؛ وفيـ ـن التعلـ ـذا مـ ـيس هـ ـوعات، ولـ ـر السيء في الموضـ ن الأثـ
معلومات التلاميذ، وهدم أخلاقهم ما لا يخفي، إذ قد يعوده الكذب والخداع 
والتمويه، وقد يغرس الإمتحان في نفوس الممتحنين الأثـرة والحقـد، ويـدفعهم 
إلى الإشتغال بالعلم للحصول على ما يسعون إليه من الجـوائز ونحوهـا، وقـد 

م فيورثهم العلل التي قد تلازمهـم مـا يدعوهم إلى إجهاد أنفسهم فوق طاقته
 .دامت حياتهم

ولكنه ينبغي ألا يكـون بـين التربيـة الصـحيحة والإمتحـان تضـارب، لأن 
الإمتحان يخدم التربية إذا روعيت الحكمـة فيـه، وأدرك المعلـم وتلاميـذه أن 
الغرض الذي يجب أن يقصد هو العلم لذاته، وأن الإمتحان وسيلة من وسائل 

 .العلوم، والتبحر فيهاالتعمق في 
 أعــتن «: وليجعــل المــدرس نصــب عينيــه وأعــين تلاميــذه هــذه العبــارة
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عظيم العناية بكل أعمالك المدرسية ما عدا الإمتحـان، فإنـك إن فعلـت نجـح 
 .»تلاميذك في الإمتحان خير نجاح

 أنواع الإمتحان
 مدرسي) ۱ (
 عام) ۲ (

  الإمتحان المدرسي
 هو نوعان خاص وعام

 فالخاص هو ما يقوم به كل مدرس في فصله) ١ (
لغرض تحققه فهم تلاميذه النقطة التي هو بصدد شرحها لينتقل إلى ) ا (

 .ًغيرها، وهذا يحصل شفويا في كل درس
أو لغرض وقوفه على مقدار تذكرهم للدروس السابقة، ويجـب ) ب(

أن يحصل مرة في كل شهر أو نصف شهر، وينبغي أن يطلع تلاميـذه عـلى 
ـاتهم وإصــلاحها، أو ـين لهــم غلطـ ـا، ويبـ ـدير درجاتهـ ـة بعــد تقـ راق الإجابـ

والطريقة المثلى للإجابة حتى تكون هـذه الإمتحانـات بمثابـة تمـرين لهـم 
 .على الإمتحانات العامة

والعام هو ما تعقده المدرسة في آخر كل ثلاثة شهور، أو في آخر ) ۲(
منها، أو في أول السنة السنة لغرض نقل التلاميذ من فرقهم إلى فرق أعلى 

ويجب أن يكـون عـلى مثـال الإمتحانـات . لمن يريد الإنضمام إلى المدرسة
 .العامة



 ١٣٢

 واجب الناظر والمعلمين في الإمتحان المدرسي العام
 :على الناظر أن يقوم بما يلي

أن يرأس الامتحان المـدرسي العـام، ويـوزع العمـل عـلى المدرسـين ) ١ (
ً الإمتحان؛ فيعين مـنهم مراقبـا عامـا، ويـوزع عـلى الذين يكونون أعضاء لجنة ً

باقيهم الملاحظة، ويجب عليه الإشراف العـام والمراقبـة الشـديدة، وإلا كانـت 
 .الإمتحانات مجلبة للشرور، مفسدة للأخلاق

 :وفي ذلك طرق: وضع الأسئلة) ۲ (
منها أن يضع الناظر وحده، أو بمساعدة من يثق به من المدرسين جميع 

 . الإمتحانأسئلة
ومنها أن يكلف كل مدرس وضع أسئلة لفصوله في المـواد التـي يدرسـها 

 .إما وحده، وإما بالإشتراك مع مدرس آخر
ومنها أن يطلب إلى جميع مدرسي كل مادة وضع أسئلة لجميع الفصول 

 .ثم يختار هو منها ما يراه ملائماً
لفرقــة ومنهــا أن يكلــف جميــع المدرســين المشــتركين في تــدريس مــادة 

الإشتراك في وضع أسئلتها، إلى غير ذلك من الطرق التي تكفل سرية الإمتحـان، 
 .وملاءمة الأسئلة لقوى التلاميذ

حفظ الأسئلة بعد طبعها عنده، أو عند المراقب العام، ويسلم أسئلة كـل ) ۳(
مادة إلى الملاحظين قبل البدء في إمتحانها بنحو خمس دقائق، ثم يتسـلم 

 .جابةمنهم أوراق الإ



 ١٣٣

تسليم أوراق الإجابة إلى اللجان التي يكونها لتقدير درجاتهـا في المدرسـة ) ٤(
لا خارجها في وقت واحد، ويرأس هو هذه اللجـان، ويرجـع إليـه في كـل 

 .الأحوال التي تختلف فيها المقدرون
قراءة بعض الأوراق ليقف على أحـوال التلاميـذ ومقـدرتهم العلميـة، ) ٥(

بعض الإمتحانات الشفوية حتـى يقـف عـلى مـا كما يجب أن يحضر 
في التلاميــذ مــن ضــعف، ويبحــث في أســبابه، ويعمــل عــلى علاجــه 
ًويرشد المعلمين إلى ما يرقي مدرسته بالطرق التي تناسب كلا منهم، 
ولا يمنعه مراعاة شعورهم من الـتصريح بـالحق بالحكمـة والموعظـة 

لى المعلمـين الحسنة، فيذكر لهم سبب الضـعف، وطـرق تلافيـه، وعـ
 .الخضوع لإشارته

 توزیــع رصــد الــدرجات، وعمــل الجــدول، وتحريــر الشــهادات عــلى ) ٦(
 المعلمين

إرسال شهادات بنتائج الامتحـان إلى أوليـاء أمـور التلاميـذ ونصـحهم بمـا ) ۷(
 .ينبغي عمله إن دعت الحاجة إلى ذلك

ق نسخة منه ترتيب التلاميذ وإطلاعهم على الجدول بأن يقرأ لهم، أو تعل) ۸(
 .في كل فصل من فصول المدرسة

 .إرسال النتيجة إلى الوزارة بمجرد إتمامها) ٩(
 الإمتحانات العامة

 هي ما تعقد الإختبار 
ـدخول في إحــدى المــدارس التــي هــي مــن نــوع واحــد، ) ١(  مــن يريــدون الـ

 



 ١٣٤

 .كمدارس المعلمين والمعلمات الأولية، أو المدارس الثانوية
وشهادة . صول على شهادة عامة كشهادة الدراسة الثانويةمن يريدون الح) ۲(

 .الكفاءة للتعليم الأولي
مــن يريــدون التوظــف بإحــدى مصــالح الحكومــة؛ كالســكة الحديديــة؛ ) ٣(

 .ومصلحة الصحة ونحوها
 .المتسابقين في الجوائز الأدبية أو المادية) ٤(

 
 
 
 
 



 ١٣٥

 
 الفهرس

 
 ٥................................................................................................تقديم

 ١٣............................................في التربية وأقوال العلماء فيها: الباب الأول
 ٢٥...............................................................في أقسام التربية: الباب الثاني

 ٤٧...........................................................في وسائط التربية: الباب الثالث
 ٥٧....................................................صفات وواجبات المعلم: الباب الرابع

 ٦١..........................................في قواعد التدريس الأساسية: الباب الخامس
 ٧١........................................................في طرق التدريس: الباب السادس
 ٧٧...........................................................في إعداد الدروس: الباب السابع
 ٨٣.................................................في مراتب الدرس الخمس: الباب الثامن
 ٩٣.......................................في دروس النقد والواجب المنزلي: الباب التاسع
 ١٠١.......................................................في الإدارة المدرسية :الباب العاشر

 ١٠٧..................................................الثواب والعقاب: الباب الحادي عشر
 ١٢٦............................................................الإمتحانات: ثاني عشرالباب ال
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